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e٠‏ المقدمب 


الحمد لله رب العالينء والصلاءٌ والسلامٌ على البشير النذيرء والسراج 
المنر ر اهادي إلى صراط الله المستقيم» وعلى آلو وأصحابو والتابعين وبعد: 

فن الإيمانَ قول وعملٌ» يزيد بالطاعاتِ وينقض بامعاصي» والقولٌ 
والعمل لا بختصان با جوارح فقط بل هناك قول القلب وعم وإذا صلحَ 
الباطنْ صلح الظاهرٌ ولابد. کا في الحدیثِ: «ألا وإ ني اجس مضغة إذا 
صلحت صَلَحَ ا لجسد كل وإذا فسدث فسد ا لجس كله ألا وهي القلبُ» ( 

فک| ا هناك عباداتِ تقوم بها الجوارح» فان للقلب عباداټ هي 
أساس إسعاد المجتمع» إذا ما التزم الجميع القيام اء والاستقامة عليهاء 
وتربية النشءِ على أساسهاء فيعيشوا حقيقة هذا الدين الذي جاءَ لسعادة 
البشرء كا أن من ثهارٍ هذه العباداتِ القليية أا قرب صاحبها من رب ق 
فيشملة الحفظ الإهيّء والكلاءءٌ الربانية حينها يبص المرءٌ ما برضي» ويسمع 
ما يقرب منه سبحانه. 

«فإذا أحببتة كنت سمعة الذي يسمع په وبصره الذې يبص به» ويه 
التي بطش بها ورجلۀ التي يمشي بہاء ولئن سألني لأعطين ولئنِ استعاذني 


لأعيذتة) ۳ 


(1) رواه البخاري ( (u!‏ 
(۲) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم .)۲۹۹٩(‏ 


فيعيش المرء بين رياض هذه العباداتِ الجليلة من المحبة والتعظيم 
والإنابة والصبر» والخوف والخضوع» والشكر والاستقامة وغبرها. 

فیزداد یہنا ویقیتا وصبرًا وتعظَمٌ حینئلٍ سعادئه» وینال رضا ربه. 

وقد جاءَ كتابُ طريتي المجرتين وباب السعادتين لابن القيّم دليأد 
عمليًا لسعادة المسلم والمسلمة حافلا بييانِ هذه العباداتِ القلبية وحدودها 
وأقسامها التي ما أحوجَتا إليها في واقعنا ا معاصر. 

فتکلم باي عن غا غنى الربٌ تعالى من كل وجيء وهو الغتى المطلقّ 
امرتبط بذاقه سبحانة لا لأمر أوجبة. ثم تكلم عن فقر العبا إلى الله من كل 
وجه وأن أفقَرَ العباد إلى الله هو أغناهم بالله تعالى» ولذلك فقد قسَمَّ الغتّى 
في الخلتق إلى عال وسافل وبين كل واحلٍ من النوعين: 

ثم تكلم عن مراتب القضاء والقدر والحكمة في أفعال الله , ثم در 
مشاه الناس في المعاصي» والذنوب. ثم کلم عن الإنابة ودرجاتما 
والاستقامة على الطريق المستقيم ون ذلك لا يتحققٌ إلا بقوتين علميةٍ 
وعماية» وبين حدود هاتين القوتين 

وتكلَّمَ عن أقسام العباد في سفرهم إلى الله تعالى» وان أهلَ الإانٍ 
ينقسمون إلى ثلاث آقسام: 

ظالم لتفسوء ومقتصل» وساب بالخیراتِ. ثم تناولّ بالحديثِ اكلام في 
الزهل والتوکل والصير» والخوف وا محبة. 

ثم ختم الكتابَ بذكر مراتب اللكلفين في الدار الآخرةء وطبقاتهم فيهاء 


وقد قسمهم إلى ثانِ عشرة طبقة ابتدأهم بالطبقةٍ العليا على الإطلاق وهم 
الرسل أكرم الخلق على الله ومهم بطبقة ا جنّ. 

وقد امتارَ هذا الكتابُ بإبراز أهمية القيم والعباداتِ القلبية» وذكر 
آثارهاء» وما ورد في شأنها من نصوص الكتاب والسنة. 

وتظهرٌ أهميةً هذا الكتاب في هذا الوقتِ الذي طت المادية والجفاف 
الروحيٌ والعللى القلبية على أهل زمانه - إلا من رَحِمَ الله. 

وني هذا المختصر خلاصة لما جاء ني هذا السَمَرٍ المبارك نسأل الله أن 
ینفعَّ به کا نفع بأصله» وأن يُسعدنا جيعًا دنيا وآخرة. 


E:‏ 51 م ا 


أستاذالدرإاسات الإسلامية المشارك 
كلية التريية - جامعه الملك سعود 
aalmazyad@ksu.edu.sa.‏ 
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26 في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتا جون الد 
قال الله تعالى: تاها الاش أسر الف رة إ اكىن 


[فاطر:١٥٠].‏ ۰ 
ن سبحانه في هذه الآية أن هقر العباٍ إليه مر ذا هم لا ينفك عنهي 
کا ن کولّه غنيًا هيدا أمرٌ ذا له. فغناه وده ثابتٌ له لذاته لا لأمر وجب 

وفقرٌ من سواه إليه أمر ثبت لذاته لالأمر أوجبه. ٠‏ 

کا قال شبح الإسلام ابن يميا 
والفقر لي وصف ذاتِ لازم أبدا کا الغتی آبدا وصف له ذاتي 

فالخل فقي حتاج إلى ریه بالذاتِ لا بعل فالفقيرٌ بذاته حتاج إلى الخني 
ذاته» فا يُذکر من |مکانِ وحدوث واحتیاج فهي دل على الفقر لا أسبابٌ 
له. فیستحیل أن یکو العبد إلا ذ فقیًاء ویستحیل أن يکود الربٌ تعال إلا 
ناء کا أنه يستحیل أن کون العبد إلا عبدًا والربٌ إلا ربا 

إذا عرف هذاء فالفقر فقران: 

٠‏ فقرٌ اضطرار» وهو فقرٌ عام لا حروج لبر ولا فاجر عنه. وهذا الفقر 
لا يقتضي مدحًا ولا ذمًا ولا ثوابًا ولا عقابًاء بل هو بمنزلة كونِ المخلوق 
خلوقا ومصنوعًا. 

ه والفقرٌ الثاني فق اختياري هو نتيجة علمين شريفين: أحدهما معرفة 
العبد بربّه» والثاني معرفته بنفيه؛ فمتى حَصلّتُ له هاتانِ المعرفتانِ أنتجًا له 
فقرّا هو عينٌ غناه وعنوان فلاجه وسعادټه. 


وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتمم في هاتينِ المعرفتين» فمن 
عرف ربّه بالغتى المطلق عرف نفسّه بالفقر المطلق» ومن عرف ربّه بالقدرة 
التامة عرف نفسّه بالعجز التام» ومن عرف ربّه بالعرٌ التامٌ عرف نفسّه 
بالمسكنة التامة ومن عرف ره العم الام والحكمة عرف نفسه بالجهل. 

فالله تعالى آخرج العبدّ من بن أنه لا بعلم شيتاء ولا يقد على شىء 
ولا يمل شيئاء ولا يقد على عطاءٍ ولا منء ولا ضر ولا تفع ولا شيءٍ 
لبت فكان فقره في تلك الحا إلى ما به ماله مرا مشهودا محسوسا لكل 
أحل» ومعلومٌ أن هذا له من لوازم ذاته» وما بالذاتِ دائم بدوامها» وهو ن 
ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبيةٍ والغتّى» بل لم يزل عبدًا فقيرًا بذاتو إلى 
بارئه وفاطره. 

فلا أسبغ عليه نعمته» وأفاص عليه رحته» وساق إلیه آسبابًَ كال 
وجوده ظاهرًا وباطتاء وخلعَ عليه ملاس إنعامه» وجعل له السمع والبصرَ 
والفؤا وعلْمه وأقدرّه» وحرّکه» وصرّفه ومکنه من استخدام بني جنوه 
وسر له ا لخي والإبلَ وسلّطه على دوا اماي واستنزالٍ الطيرٍ من اوا 
وقهر الوحوش العادية» وحفر الأنهارٍ» وغرس الأشجار» وش الأرض» 
وتعلية البناي والتحيل على جميع مصالجه والتحرز والتحفظ عا يؤذيه ظنَ 
سكين آن له نصيبا من الملكِ» وادعی لنفيه مِلكة مع اله ورآى نفسه بغر 
تلك العينِ الأولى» وني ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر وا حاجة حتى 
كأنّه ر يكن هو ذلك الفقيرَ المحتاجّ اللضطرًء بل كان ذلك شخصًا آخرَ غيرّه؛ 


کا روی الإمامٌ أحد ئي مسنڍه من حديثِ بر بن چحاشِ القرشي أن رسولّ 
الله ل بصو صق یوما في که فوضع علبها [صبعه ثم قال: «قال الله عز وجل: 
بني آدم آنی تعْجزنی! وقد خلقتك من مل هذه» حتى إذا سويتك وَعَدَ عَدَلْتك 
مشيت بين بردين؛ وللارض منك وید فجمعت ومعت حتی إذا بلغت 
التراقي قلت: : أتصدقء ونی أوانُ الصدقة!»" 

ومن حال من دومن و فخوب الخو من حيتي 
اني نفسّه» فضي فقرّه وحاجته وضرورته إلى رب فطغی وبعّی وعتا 

فحقث عایه الشفوةٌ. قال تعالی: کر إو آلإ ای © أن ا اتی 
[العلق:٦-۷]ء‏ وقال: بو امان أعط وان ا GL‏ 
وأمام لسغو OEE IOS‏ [الليل:١-١٠].‏ 

فأكمل الخلتق أكملهم عبودية وأعظمُهم شهودًا لفقره وحاجته 
وضرورته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عينِ. وهذا کان من دعائه یږ : 
«أصلخ لي شأي كله ولا كني إلى نفسي طرفةً عبن ولا إلى أحيِ من 
خلقك»". 

وكان يدعّو: «يا مقلّبَ القلوبَ ثبث قلبي على ديك . يعم بإ أن 
قله بيد الرحنِ عر وجل لا يملك هو منه شيئ وأن الله عر وجل صرف کا 
یشاءُ کیف وهو یتلو قول عز وجل: ا ولول إن تبك قد کدی ے2 
يهم سا لد 4 [الإسراء:٤‏ ۷]. 


() الوئيد: صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد. 
(۲) خر جه اهمد »)۱۷۸٤۲(‏ واین ماجه (۲۷۰۷). 

(۳) آخرجه آحمد )۲۰٤۳۰(‏ مطولا وأبو داود .)٥۰۹۰(‏ 

.)۱۹۹( اخرجه امد (۱۷۹۳۰) مطولا وابن ماجه‎ )٤( 


رور لل ره وف اله بحسب سمرقه به ویس شی ت 
ومنزلته عنده» وهمذا كان أقربَ ا لخا إل الله وسيلةء وأعظمَهم عنده جاها 
وأرفعهم عنده منزلة؛ لتكميله مقامَ العبودية والفقر إلى ربّه عز وجل. 

۶ م و 

وكان يول هم: «أبها الناس ما حب أن ترفعوني فوقٌ منزلتيء إن آنا 
عبدا» وکان يقول: «لا تُطروني كا أطرتِ النصارى المسيح ابن مريم إتا أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»' 

وذكرّه الله عر وجل بسمَة العبودية في أشر ف 
ومقام الدعوة» ومقام التحدي. فقال : سبلن أ ا سی عدو نل 4 
[الإسراء :. وقال: # وأ ا قام عبد أله يدعو € [الجن:۱۹]» وقال: #وإن 
ڪن ف رب مسا نا عل عَبنا [البقرة:۲۳]. وني حديثِ الشفاعة: «إن 
السيح يقول هم: اذهبوا إلى محم عبر عَفَر اله له ما تقذّم من ذنبه وما 
تأ فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. 


رو حو رہ 


وتأمل قولّه في الآية: ال اء ی ا 4 [فاطر:٥٠]»‏ فعلق الفقرَّ 
إليه باسوه «الله» دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر» فإنه کا تقدم - 
نوعانٍ: فق إلى ربوبيته» وهو فقر المخلوقاتِ بأسرها؛ وفقر إلى َيه وهو 
فقرٌ آنبيائه ورسله وعباده الصالحينَ» وهذا هو الفقر النافع. والذي يشير إليه 
القومْ» ويتكلمون عليه» ويشمرون إليه» هو الفقرً الخاص لا العامّ. 


(1) رواه البخاري ,)٤٤٥(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤٤۷٨(‏ 


e8‏ في الغنى وانقسامه إلى عال وسافل: 


ولا کان لفق إلى اله عر وجل هو عن الغنىَ به فأفقر الناس إلى الله 
أغناهم به» وأذفُم له أعزهي وأضعفهم بین يديه آقواهم» وأجهلهم عند 
نيمه أعلمُهم بال وأمقتهم لتفيه آقرمم إل مرضاة اله كان ذكر الغنىّ بلله 

مع الفقر إليه متلازمَين متناسبين» فنذكر فصا نافعًا ني اغى العَالي. 

° والخنی قسمان: غت سافل» وغنی عال» فالغتی السافل: الغتى 
بالعواري المستردَّة من النساء والبنينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث» وهذا أضعفُ التی؛ وأما الغْتّى العالي 
فقال شيخ الإسلام: «(هو على ثلاث درجات: الدرجة الأول: غتى القلب» 
والدرجة الثانية: غتى النفس» والدرجة الثالة: : الغنى بالحق». 

قلت: ثبت عن النيى ا يه أنه قال: «ليس الغنى عن كثرة العَرَض› 
ولك الغِتى عى النفس»". ومتى استغنتِ النفس استغنى القلبٌ. 

والقلبٌ إذا استغتى با فاص عليه من مواهب ربّه وعطّاياه السنية 
حلع على الأمراء والرعية خلَعًا تناسبها: فخلم على التفس جلع الطمأنينة 
والسكينة والرضا والإخباتِ» فأذَّتِ الحقوق ساحة لا كظا بل بانشراح 
ورصًا ومبادرة. 

وخلع على الجوارج حلع الخشوع والوقار» وعلى الوجه خلعة المهابة 
والنور والبهاءء وعلى اللسانِ خجلعة الصدق والقول السديدِ الثابتِ والحكمة 


(۱) رواه البخاري »)1٤٤٩(‏ ومسلم .)٠١۵۱(‏ 


النافعة» وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض عن المحارم» وعلى 
الآذانِ خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استهاعه للعبدِ ني معاشه 
ومعاده» وعلى | ليدينٍ والرجلين جلعة البطش في الطاعاتِ أين كانت بقوةٍ 
وأيد» وعلى الفرج جلعة العفة والحفظ؛ فغدا العبد وراح یرل في هذه الجلّع» 
درد ي الناس آذیاآ وأردلا 
فغتى النفسِ مشتق من غتى القلب وفرع عليه» فإذا استغنى سَرّى 
الِتى منه إلى النفس. وغتى القلب بها يناسبه من تيه بالعبودية الحضة 
التي هي أعظمُ جلع لع عليه َيشتغني حينئنٍ با ُوجبه هذه العبودية له 
من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصةء وبا بحصل له من آثار 
الصفاتِ المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبودياتِ المتعلقة بكل صفةٍ 
فإذا استغتى القلبٌ هذا الغتى الذي هو غاية فقره استغنتِ النفس غنى 
يناسبهاء وذهبث عنها البرودة التي توجبٌ ثقلهًا وكسلها وإخلادها إلى 
الأرض» وصارٹ ها حرارةٌ توجبٌ حرکتها وخفتها في الأوامر وطلبّها 
الرفيق الأعلى» وصارت برودتها في شهوتها وحظوظها ورعولنِها. 


: قي تفسبر الدرجة الثانية. وهي غنى النفس‎ e 

قوله: الدرجة الثانية: غتى التفس يريد به استقامتها على الأمر الدينيّ 
الذي به الله ويرضاه وتجنبها لمناهيه التي يسخطًها ويبغضهاء وأن تکون 
هذه الاستقامة على على الفعل والترك تعظيًا لله وأمره وإیاتا به» واحتساتًا 


لوابوء وخشية من عقابه؛ لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدجهم» وهربًا من 
ذمّهم وازدرائهم» وطلبًا للجاءِ والمنزلة عندهم. فن هذا دلي على غاية الفقر 
من الله» والبعلِ منه» وأنه أفقرٌ شيءٍ إلى المخلوق. 

فسلامة التفس من ذلك و اتصافها بضدّه دلیل غناها؛ لأا إذا أذعنث 
منقادة لأمر الله طوعًا واختيارًا وعحبةً وإيماًا واحتساباء بحي تصيرٌ َنْبا 
وراحتها ونعيمُها وسرو رها ي افیا بعبودیته» کا کان النبي به م يقول: «يا 
بلال أرحْنًا بالصلاة»» وقال ع خب إل من دنياكم النساءٌ والطيب» 
وجعلت قرةٌ عيني ي الصلاي. 

وفَرَة العين فوق المحبة. 

وإذا وصَلتِ النفس إلى هذه الحال استغنت ا عن التطاول إلى 
الشهواتِ التي توجبٌ اقتحام الحدود المسخوطةء والتقاعدَ عن الأمور 
الطلوبة المرغوبة وقال تعالى: لك أله فح حَنِ انين انرا :۸ 
وني القراءة الأخرى: # يداع 6. فكالٌ الدفع والمدافعة بحسب قَرَة الإيمان 
و صعهه. 

فإذا صارت اتف حرة مطمئنة نة بم أغناها به مالكها وفاطرها من 
النور الذي وقع في القلب» ففاص منه إليها استقامَت مث بذلك الغنى على الأمر 
المرغوب» وسلمت به عن الأمر الملسخوط» وبرئت من المراياة". ومدار 
(۱) خر جه امد (۲۳۰۸۸ ٤‏ ۵٣٠۲۳۱)ء‏ وآبو داود .)٤۹۸٥(‏ 


(۲) آخرجه امد (۱۲۲۹۳ .)۱۳۰١۷ ۱۲۲۹٤‏ والسائی .)۳۹٤١(‏ 
)۳( المراياه: الريأء. 


ي 

#فاستقم كما مر أن 4 [هود:۱۱۲]» » وقال تعالى: E)‏ را ف 
أسقلموا فلا حرق علب واھ روت 4 [الأحقاف:١١].‏ 
0® في الدرجة الثالثة وهي : الغّى بالحق سبحانه : 

وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من التى» وهو الِتى باحق 
تبارك وتعالى عن كل ما سواه» وهي أعلى درجاتِ الغِتى. 

فأوَلٌ هذه الدرجة أن تشهد كر لله عر وجل اك قبل ذكرك له وأنه 
تعالی دكرّك فیمن دذکره من مخلوقاته ابتداءَ قبل وجودك وطاعتك وذكرك 
فقدر خلقك ورزقك وعَمَلّك وإحساله إليك ونعمَّه عليك حيث ل تكن 

وَذَكَرّك سبحاته بالإسلام فوفقك له» واختارك له دون من له قال 
تعای: ھی سیک اسل من بل 4 [الحج:۷۸]» ومن الذي ذكَرك سواه 
بالتوبة حتى وفمّك هاء ومن الذي دكرك سواه بمحبټه حتی هاجت من 
قلبك لواعجُها. 

فلولا ساب ذكره إياك م يكن من ذلك کله شيءٌ» ولا وص إلى قلبك 
ذرة نما وص إلیه من معرفته وتو حیډه وغبته وخوفه ورجاټه والتوکل عليه 
والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلها آثارٌ ذکره لك. 

فإذا سهد العبد ذِكر ربه له» وول شاهده إلى قله شَعَلّه ذلك ع 
سواه» وحصّل لقلبه به غنىٌ عال لا ُشبهه شيءٌَ 


والمقصوذ أن شعورَ العبدِ وشهوده لذکر الله له بُغنی قلبه ويسد فاقکّه 
وهذا بخلافِ من تسوا الله فسيّهم؛ فإن الفغرَ من كل خير حاصل هم وما 
يظنون أنه حاصل هم من الغِتى فهو من أك أسباب فقرهم. 

وقال إبراهيم بن أدهمً: «طلبتا الفقرَ فاستقبلنا الغِتى» وطلبَ الناس 
الغِتى فاستقبلّهم الفقر). 

وسل بجی بن معا عن الى فقال: «هو الأمن بالله عر وجل 

وقال أبو حفص: «أحسنٌ ما توس به العبد إلى مولاه دوامٌ الفقر إليه 
على جميع الأحوال» وملازمة السنّة ني جيع الأفعال» وطلبُ القوتِ من وجه 


حلال). 
وقال بعضهم: «الفقرٌ: الذي لا یری لنفیه حاجة إلى شءِ من الأشياء 
سرَّی رنه تبارك وتعالی». 


هه جملة نت الفقير 

فجملةٌ نعتِ الفقير حقا أنه اللي من الدنيا تظرَقاء والمتجَاني عنها 
تعفقّاء لا یستغني با ثرا ولا ینکر منها مکا. وإن کان مالکا ھا مہذا 
الشرط ل تضرّه. 

ومن نعته أنه يعمل على موافقة الله في الصبر والرّضى والتوكلِ 
والانابة فهو عامل على مراد الله منه لا علل موافقة هوا وهو تحصیل مرادِه 


من الله خاضع متواضعء سليم القلب» سلس القياد للحقء سريع القلب إلى 
ذکر اله بريءٌ من الدعارًی لا يدعي بلسانه ولا بقله ولا بحاله. زاهد في 


کل ما سوی الله راغب ني کل ما یقرب إل الله. 


من جالسه وٹ عینه به» ومن راه رنه رؤیته باله. قد مَل کله 
ومؤنته عن الناس» واحتَمَّل أذاهم» وكفّ ذاه عتهم. وبل فم نصیحته 
وسيل هم عرصه وتفه لا معاوصة ولا لِاَة وعجز. لایدخل فی) لا یعنیه 
ولا يبل با لا ينقصه. 

وضفه الصدق والعفة والإيثار والتواضع والحلم والوقارٌ والاحتمال. 

مقبلٌ على شأنه» مکرمٌ لإخوانه» بخیل بزمانه» حافظً للسانه» مسافرٌ في 
ليله ونہاره ویقظته ومنامه» لا يضم عصا السيرٍ عن عاتقه حتی يصل إلى 
مطلیه. 
٠٠‏ قامدةشريفة مظيمة القدر: 

حاجة العبدِ إليها أعظمٌ من حاجته إلى الطعام والشراب والنمًس» بل 
وإلى الروح التي بين جَلبيو . ۰ 

اعلم آن کل حي سوی اله فهو فقي إلى لب ما ينف ودفع ما يضر 
والنفعة للحي من جنس النعيم واللذةه والضرَة من جنس الأ والعذاب. 
فلا بد له من آمرين: أحدھما : هو امطلوبٌ المقصوذ المحبوبٌ الذي ينتفع 
ویلتد به» والثاني : هو المعين الموصل الحصّل لذلك المقصوب والانع 
لحصول ا كرو أو الدافع له بعد وقوعه. 

* فهاهنا اريعة اشياء: مر عبوبٌ مطلوبُ الوجودء والثاني: مر مكروةٌ 

مطلوبت العَدم» والثالث: الوسيلة إلى حصول المحبوب» والرابع: الوسيلة 


2 دنع الملكروه. فهذه الأمورٌ الأربعة ضرورية لعب بل ولکل حي سوی 
الله لا یقومٌ صلاحہ إلا بہا. 

إذا عرف هذا فالله سبحانه وتعالى هو المطلوب المعبود المحبوبُ وحده 
لا شريك له» وهو وحده المعين لعب على حصول مطلوبه» فلا معبود سوا 
ولا معينَّ على المطلوب غيرّه؛ وما سواه هو المكروه المطلوب بعد وهو 
الْعينْ على دفعه. فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سوا وهذا 
معنى قول العبد لإاك ند وإاك عيرم [الفانة:٠].‏ 

إذا عرف هذا فاعلمْ أن حاجة العبل إلى أن عب الله وحدّه ولا يشرك 
به شيتًا ني حبټه» ولا ني خوفه» ولا في رجاټه» ولا ني التوکل عليه ولا في 
العمل له» ولا ني ا حل به» ولا ني النذرٍ له» ولا ني الخضوع له» ولا في 
التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظمُ من حاجة الجسل إلى روحه 
والعينِ إلى نورها. 

۾ وهذا مبني على اصلين» أحدُهما: أن نفس الاين بال وعبادته 
عبت وإخلاص العمل له» وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوه 
وصلاځه وقوائه؛ کا علیه أل الإیمان» وکا دل عليه القرآن؛ لا ک بقول 
من قول إن عبادله تكليفٌ ومشقةٌ على حلاف مقصود القلب ولذيه. 

م الأصل الثاني: : أن كال النعيم في الدار الآخرة أیضا به تعالی: رؤيتە» 
وسماع کلامه» وقربه» ورضوانه؛ لا کا يزعم من يزعم أنه لا ل في الآخرة 
إلا بالمخلوقِ من الأكولِ والمشروب واللبوس والمنكوح. بل اللذة والنعيم 
التامّني حظهم من الخال تعالى أعظمٌُ ما خط بالبال أو يدور في الخيال. 


وني دعاء النبيّ : «وأسألك لذة النظر إلى وجهك» والشوقً إلى 

لقائك في غير ضرَاءَ مضرَة ولا فتنة مُضلَة". وهذا قال تعالى في حى 

e‏ 4 و ساو 
الكفار: إت عن ر بوني منج ل 2 e!‏ تازا الي 
[المطففين:١٠٠-١١].‏ 

وهذان اللأصلان اتان بالکتاب والسنةه وعليه| أهل العلم والإيان» 
وعليه| أهل السنة ة والح أاعة وما من فطرة الله التي فطرَ الناس عليهاء» 
ويحتجُونَ على من ينكرهما بالنصوص والاثارٍ تارق وبالذوق والوجد تارة 
وبالفطرة تار وبالقياس والأمثال تارة. 

والقرآن ملوءٌ من ذكر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه ومن ذكر 
نعائه علیهم» ومن ذکر ما وعَدَهم به في الآخرة من صنوفِ النعيم واللذاتِ. 
وليس عند المخلوق شىء من هذا. فهذا الوجه محقق التو كل على الله والشكر 
له» وعبته على إحسانه. 

رھ x‏ ر رک دص که و 2 ر 
قال تعالی: #واتخذوا من دوت انه ءالهة لكونوا هم عرزا ا کلا 
رس دو ر سے و و ا ۾ > 2 
ون بعباد مم ویون ملم ضدًا € [مریہ:۸۲-۸۱]. 

وقال تعالی: واقخَدوا من دون أله اله لله نرو O‏ 
ستطیعو صر ھم وهم هم جن دصرو € [یس:٤ ٥-۷‏ ۷]. 

إذا تين هذا ظهرَ أن أحدًا من المخلوقينَ لا يقصد منفعتك بالقصد 
الأول بل إنها يقصدٌ منفعته بك» وقد يكون عليك في ذلك ضر إذا لم يراع 


(۱) آخرجہ امد .)۱۸۳۲١(‏ والنسائی فی الکبری (۱۲۲۹). 


الح العدلّ» فإذا دعوته فقد دعوت من َه أقربُ من نفعه. وأما الرتٌُ 
تبارك وتعالى فهو يريك لك ولنفعَيك لا ينتفع بك وذلك منفعة لك حضة 
لا ضرر فيها. 

ولا جولتك هذا على جفوة الناس» وتركٍ الإحسان إليهم واحتمال 
آذاهم» بل حن لبهم لله لا لرجائهم» فک لا اهم فلا ترجُهم. 

اا لیے اموا یک من آزویک وأو کڪ عدوا ]ڪڪ 
فاح ذروشم € [التغابن Né:‏ 

۾ اعا لذن ءامنا أ لالم EIEN‏ د ڪم عن ذز ڪر ڪر اله ومن 
ل5ل اليك هة اخسون € [اافتون:۹]. 

فالسعيدٌ الرابح من عامل الله فيهم» ول يعايِلهم في اله. وخاف اله 
هې ول هم في اله وآرکی اله بسطهم ول برهم بسخط ال 
وراقَبَ الله فيه ول يراقبهم ني اله وآثر الله عليه ولم ڙهم على اله. 
وآمات خوقهم ورجاهم وحبّهم من قليهء وأحيا حب الله وخوفه ورجاءه 
فيه. فهذا هو الذي یکتب علیهم» ونکون معامله هم كلها ربځُاء بشرط أن 
يصب على أداهم» ویتخدّه مغتًا لا مغرماء وربا لا خسرانًا. 

وما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدرٌ أحد منهم أن يدقع عنك مضرّ 
البتةء إلا بإذنِ الله ومشيئته وقضائه ودره فهو في الحقيقة الذي لا يأي 
باحسنا إلا هو ولا يذهَبٌ بالسيئاتِ إلا هو: لوان مسك أله ضر فلا 


ر سر ا ا 


ڪاشف لا هر وت ردك خر فلا راد ِء € [یونس:۷٠۱].‏ 


قال النبي ئر لعب الله بن عباس: «واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك م ينفعو إلا بشيءٍ كتبه اله لك ولو اجتمَعوا على أن بضرُوك 1 
يروك إلا بشيءٍ كتبه الله عليك». 


وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق ق فتعليق الخوف والرجاءِ ہم ضار غير 


Ce 


وجا هذا آنك إذا كنت غر عالم بمصلحتك ولا قادر عليهاء ولا 
ي ها کا ينبغي» فغرٌك أو أن لا يكون عانًا بمصلحتك ولا قادرًا 
لبه ولا مريڌًا ها. والله سبحاته هو بعلم ولا تعلم» ویقدرٌ ولا تقدرُه 
ويعطيك من فضله لا معاوضة ولا لنفعة يرجُوها منك» ولا لتکثر بك ولا 
تعرز بك؛ ولا يخافُ افر ولا تنقص خزائئه على سَعَة الإنفاق. ولا حبس 
فضلّه عنك لحاجة منه إليه واستغناءً به» بحي إذا أحرجه اتر ذلك في اه 
وهو يحب الجوة والبذلّ والعطاء والإحسانً أعظم م تحب أنت الأحذً 
والانتفاع بها سألته» فإذا حَبَّسَه عنك فاعلمْ أن هناك أمرين لا ثالث فىا: 
أحدهما: أن تكو أنت الواقفُ ني طريتق مصالجحك» وأنت المعرق 
لوصول فضله إليك» ونت حجر ني طريتي نفيىك. وهذا الأمرٌ هو الأغلب 
على الخلیقة فن الله سبحاته قَصَی فی قَكَی به ان ما عند لا ينال إلا بطاعته 
ونه ما استجْلبت نعم الله بغي طاعت» ولا استدیمَت بغر شکره ولا 
عرقت وامتبْعَتُ بغر معصیته. وكذلك إذا أنعَمَ عليك ثم سَلَبّك النعمة فإلّه 


(۱) آخرجه امد )۲۹٨۹(‏ والترمذي )۲۵۱١(‏ وصححه. 


م يسابّها لبخل منه ولا استتثار بها عليك» وإنا نت السب في سلبها عنك. 
ا ی ا 


یک پات اف لم یك میا نة آنعمھا عل درم ی یروا ما بام وک 
أله سمي ليم € [الاأشال:۳].. 


فا أزيلت نعم الله بغر معصيته: 

إذا كنت في نعمةٍ فازعَها ٠‏ فن الذنوبَ زيل لقم 

فافتك من نفسك» وبلاؤك منك» ونت ف الحقيقة الذي بالغت ي 
عداوتك وبلغت من معاداة نيىك ما لا يبلغ العدوٌ منك» کا قيل: 

ما يبل الأعداء من جاهل ما ييلع الحاهل من نفيي 


ومن العجب أن هذا شأنك مع نفيك وأنت تشكو المحسن البريءَ 

عن الشكايةء وتتهم أقدارّه وتعاتبها وتلومُها. قال تعالى: # وما أمجڪم 
کی یت کیا کیت ادیک وشا LS‏ 

فإن أصرَرْتَ على اتهام القدَرء وقلت: فالسببُ الذي أصبتُ به» وأنيتُ 
من وذهیت منه» قد سبق به القدَرٌ اکم وکان في الکتاب مسطورًاء فلا 
بد منه على الرغم مني. وكيف لي أن أن منه» وقد ودع الكتابَ الأول قب 
بدءِ الخليقة والكتابَ الثاني قبل خروجي إلى هذا العام وأنا في ظلماتِ 
الأحشاء. 


٠٠‏ الكلام عن القدروالقدرية 

فالحواتُ آن هاهنا مقامَبْنٍ: مقامٌ إيانٍ وهدّى ونجاةٍ» ومقامٌ ضلا 
ورَدَّى وهلاكٍء زلت فيه أقدام» فوت بأصحاما إلى دار الشقاءِ. 

فما مقامٌ الإيمان واهدّى والنجاة فمقامٌ إثباتِ القدرِ والإيمانِ به 
وإسناد جيع الكائناتِ إلى مشيئة رها وبارئها وفاطرهاء وآنه ما شاء كان وإن 
يسا الناس» وما م يَشاً م يكنْ وإن شاءَه الناس. 

وأا امقام الثاني وهو مقامٌ الضلال والرّدَى والاكٍ فهو الاحتجاج به 
على اله وحمل العبلِ ذنبه على ربّه» وتنزية نفيه الجاهلة الظالة الأمّارة 
بالسوء» وجعل أرحم الراحينَ وأعدل العادلنَ وأحكم الحاكمين وأغنی 
الأغنياءِ ضر على العباد من إبلیسً؛ كما صرح به بعضهم» واحتجٌ عليه با 
حصمه فيه من لا تدحض حجُته ولا تطاق مغالبنّه» حسّی یقول قائل هؤلاء: 

ألقاه في اليم مكتونًا وقال له لإاك إِيَاكَ أن تبعل بالماء 

وصعد رجل یومًا على سطح دار له» فأشرف على غلام له يفجر 
بجاريته» فنزلً» وأخذهما ليعاقبهماء فقال الغلامٌ: إن القضاء والقدرَ لم يدعانا 
حتی فَعَلنا ذلك. فقال: لَعلْمُك بالقضاء والقدر أحبٌ إل من کل شي نت 
حر لوج الله. 

ورأی آخرٌ رجلا آخرَ فج بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاءُ 
الله وقدره. فقال: ا لخر فیا قضی الله! فلقب ب (ا رة في قَصّى الله)» وكان 


د 
إذادُعي به غضِبَ! 


عل ال کین ل 

° ۰ e EFM a e ۴ 

وآراد رجل من هؤلاءِ السفرَء فودع آهله وبکی. فقيل له: استودعهم 
الله» واستحفظهم إياه. فقال: ما أخاف عليهم عَْرّه! 

وقال بعص هؤلاء: رَنية أزنيها أحبٌ إلى من عبادة الملائكة. قيل: ول؟ 
تل لول بان قق اما عي فار وغ ها ل۷ اطي ي 
خلقَت a‏ فقال: هو الله منعه! ول قال إبليسش ذلك کان 
صادقاء وقد أحطا إبليش الحجةء ولو كنت حاضرًا لقلت: أن منعته! 

فيقال: الله أك على هؤلاء الملاحدة أعداءِ الله حقًا الذين ما قَدَروا اله 
حق قذره» ولا عَرّفوه حق معرفته» ولا عظموه حق تعظیوه» ولا نزهوه عا 
لا یلیق به وبغضوه إلى عباده وبغضوهم إليه سبحانّه» وأساؤوا الثناءَ عليه 
جهدهم وطافتهم. 

وهؤلاءِ خصماءٌ الله حقا الذين جاء فيهم الحديث: يقال يوم القيامة: 
أي خصماء الله؟ فيؤمرٌ بهم إلى التار»". 

سا و س ج اک 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في يټ ےر ر 
ودی خصو له بوم مع ادم إلى لار طافرقة القدرية 
سواءٌ نفوه أو سَعراليْخاص موا به الله أو ماروابهللشريعة 


وسمعته يقولً: القدرية المذمومونً في السنةء وعلى لسانِ السلفٍ هم 
هؤلاءِ الفرق الثلاثة: نفائه» وهم القدرية اللجوسية. والمعارضون به للشريعة 
الذين قالوا: ل لو سء ا ما اسر ڪا [الأنعام:۸٤۱]»‏ وهم القدرية الشركية. 
والمخاصمون به للرتٌ» دهم أعداءٌ الله وخصومه وهم القدرية الإبليسيةه 
وشیخهم إبليش» وهو أولٌ من احتحّ على الله بالقدر فقال: فما غوت 4 
[الأعراف:١١]»‏ ول یعترف بالذنب ويبوء به» کا اعترفَ به آدمٌ. فمن قر 
بالذنب» وباء به» ونژه ربّه» فقد أَشُبَه أباه آدم» ومن شب باه فا ظَلَّم. ومن 
برا نفس واحتحٌ على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. 

ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاق 
لأن النفاة إنما نفو تنزًا للربٌ تعالى وتعظعًا له أن يقدرَ الذنبَ ثم يلوم عليه 
ويعاقبٌ» ونزهوه أن يعاقبَ العبدَ على ما لا صح للعبلِ فيه البتةّه بل هو 
بمنزلة طُولِه وقصَره وسَوَاده وبیاضه وحَوَلِه ونحو ذلك. 

وأما القدرية لإبليسية والمشركية فكثي منهم منسلخّ من الشرع» عدو 
لله ورسله» لا ڀقر بأمر ولا ي نپي. وتلك ورائة عن شيوخه الذين قال الله 
اا ےآ ما اشر ڪا ولا ءاباؤتا ولد رمسا من 
ر ڪَ ڏک گڏب الي ين له حى داو ماعا فل هل نڌ ڪم من 

کیو ألو وإ ننم إل رون 4 [الأنعام:۸٤٠].‏ 

وقال تعالی: لیے اشوا و اء آنه ماعب دتا ِن نوين فَىَءٍ 
تن وآ باوت وآ حرَمامن دون ین سی وکاک عل آرت من لر مهل عر 

إلا أل لين 4 [النحل:٠1۳.‏ 


تللا 


0 ی ر ا‎ ETE 
وقال تعال: * وقالوا لو سا اَن ما دهم ما لم وکیل عِلو ا‎ 
ر ر‎ 


هللارصن € [الرخری:۲۰]. 


ا م ر TS‏ 
وقال تعال: ولا تيل هه فقوا تفقوا مما ررق آله قال الزن ڪفروا لذبن 
سر ر سر 2 سے سے > AC‏ . سے ت 4 
“انوا أطوم من لو ناء آله الله أطعمةء | إن انتم 1 فرشي" 


فهذه أربعة مواضع في القرآنِ بل سبحاله فيها أن الاحتجاج بالقدر من 
فعل المشركينَ المكذبينَ للرسل. 
هه وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآياتِ أربع فرق: 

0 الفرقة الأولى: جعلت هذه الحجة حجة صحيحة وآن للمحتح ما 
الحجة على الله. 

* الضرقة الثانية: جَعَلَّثْ هذه الآياتِ حجة ها ني إبطال القضاء والقدر 
والمشيئة العامة. 

e‏ الفرقة الالثة: آمنٹ بالقضاءِ والقدر» وأقرّت بالامر والنھی» ونزلوا 
کل واحد منزلته. فالقضاءٌ والقدرٌ يومنْ به ولا تج به» والاَمَرٌ والنهي 
يمت ويطًاعٌ. فالإیمان بالقضاءِ والقدرٍ عندهم من تمام التوحيلِ وشهادة أن 
لا إلة إلا اش والقيامٌ بالأمر والنهي موجبُ شهادة أن محمدًا رسول الله. 

ثم افترقوا في وجو هذه الآياتِ فرقتين: 
فرقة قالت: إنما أنكرً عليهم استدلاكم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر 
على رضاه وعبته لذلك. 


وقد واف هؤلاءِ من قال: إن الله حب الكفرَ والفسوق والعصيانً 
ویرصًی بہاء ولکن خالقهم ني آنه نی عنها وأمرّ بأضدادها ويعاقبُ عليهاء 
توافتم في تصني قوم وخالهم في الشرط الآخر. 
وقالت الفرقة فة الثانية: إن نكر عليهم معارضة الشع بالقدرء ودفع 
الأمر با لمشيئة. فلا قامٹ علیهم حجة اله» ولزمهم امه ونه دعوه بقضائه 
وقدَره» فجعلو! القضاءَ والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفعًا ما جاؤوا به. 
وهدی الله بفضله ورلة أنبيائه ورسله لميراثِ بيهم وأصحابه» فلم 
يؤمنوا ببعض الکتاب ویکفروا ببعض» بل آمنوا بقضاء الله وقدَره ومشیئته 
العامة النافذي وأنه ما شاء لله كان وما ل يشا م يكن وأنه مقلبُ القلوب 
ومصرفها كيف أراد. وأنه هو الذي جعل المؤمنَ مؤمتاء والمصلي مصلا 
والمتقي متقيًا. وجعل أئمة المدَى يمون بأمره» وأئمةً الضلالة يدعون إلى 
النار. وأنه آم كل نفس فجورها وواه ونه بي من يشاءٌ بفضله 
وره ویضل من يشاءٌ بعدله وحكمته. وأنه هو الذي وقق أهلَ الطاعة 
لطاعته فأطاعوه ولو شاءَ لخدم فعصَره؛ وأنه حال بين الكفارِ وقلوہم» 
فانه يحول بین المرء وقلیه» فكمّروا به» ولو شاء لوفمّهم فآمنوا به وأطاعُو 
وآنه من يده اله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا ادي له. وأنه لو شاءَ لآم 
من في الأرض كلهم جیعا مانا ابو علبه يقب منهم» وزی به عنهم. 
رہ رم ا م کک رَه 


وأنه لو شاء ما اقتتلواء ولک الله یفعل ما یرید: ولو سا ريك ماععلو مذ 


ر و 


وما یشرو #[النعام:۱۱۲]. 


١ه‏ مراتب القضاء والقدر عند ورثة الرسل 
والقضاءٌ والقدر عندهم آربع مراتب جاء بها نبيهم» وأخبر بها عن ربه: 

م الأولى: علمُه السابق بها هم عاملوه قبل إيجادهم. 

ه الثانية: كتابةٌ ذلك في الذكر عندّه قبل خلق السمواتِ والأرض. 

م الثالثة: مشيثته المتناولةٌ لكل موجود فلا خروجَ لكائن عن مشيئته 
کا لا خروج له عن علوه. 

م الرابعة: لَه له وإمجادٌه وتکوینه» فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل 
شىء فالخالق عندهم واحد وما سواه فمخلوق» ولا واسطة عندهم بين 
الخالق والمخلوق. 

ويؤمنون مع ذلك بحکمته» وأنه حکيم في کل ما فعَلَه وخلقه وهه 
الحكمة هي الغايةء والفعل وسيلة إليهاء فإثبات الفعلِ مع تميها إثبات 
ا ونفيٰ للغاياتِ وهو خا اي الغاية ية معازم لشي الوسیاق 
با حکیم 0 وذلك يتارم إنکار ربوبته وإفيته. وهذا از ل 
ئی ذلك لا عیڈ لہ عن وان یی الوا 
جات به السا ایازم من قوله علو الک بل قول حه ولاز ا حو 
کاقتًا ما کان. 


والمقصود: أن ورثة الرسل وخلفاءَهم - لکال ميراثهم لبهم - 
بالقضاء والقدر والجكم والغاياتِ المحمودة في أفعال الربٌ وأوامره» وقاموا 
مع ذلك بالأمر والنهي» وصدّقوا بالوعدِ والوعيدِ 

والقضاءٌ والقدر منشؤه عن علم الربٌ وقدرته» وذا قال الإمام أحد: : 
«القدر قدرةٌ اش" واستحسَنَ ابن عقيل هذا الكلام من أحد غاي 
الاستحسان» وقال: إنه ّى بهذو الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر. 


وهذا كان مصدر الئل والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب وعزته 
وحکمته» وهذا يقرن تعالى بين الاسمينِ والصفتين من هذه الثلاث كثرًا 
کقوله: * وا نک نکی الات ن دن کر لیر €[ ر: :]» وقال: اتیل 


ا 


التي اتو راکم ٤‏ رور وقال: لحم ا تیل آلکتی 
1 


ےر 
العلنر 


کر عدر v-‏ 

وقال في ى و فْصلّت بعد ذكرِ تخليق العال: : ذلك قري رالعرز اللي 
[فصلت:1۲]. وذكر نظي هذا في الأنعا» فقال: # قال ألَإصبَاج وجعل أل 
سكا ولمس وألقَمرَ حسباا ذلك تقديرالعيز اليو € [الأنعام: :41[ 

فارتباطً الخلتی بقدرته التامَةٍ يقتضي أن لا رج موجودٌ عن قرت 
وارتباطه بعلیه التامٌ یقتضی إحاطتّه به وتقدمه عليه وارتباطه بحکمقه 
يقتضي وقوعه على أكملِ الوجوهِ وأحسنهاء واشتماله على الغاية المحمودة 
المطلوبة للربٌ تعاى. وكذلك ارتباط مره بعلوه وحکمته وعرّټ فهو عليه 
بخلقه وأمره» -حكيمٌ في خلقه وأمره» عزيز ني خلقه وأمره. 


(۱) جموع الفتاوی (۳۰۸/۸). 


وهذا کان الحكيم من أسائه الحسنى, والحكمة من صفاته العلى. 
والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة, والرسول البعوث بها مبعوثٌ 
بالکتاب والحكمة. والحكمة هي سنه الرسول لړ » وهي تتضمن ¿ العلم 
اح, والعمل به, وای عته, والامر به فکل هذا بی (حكمة). وني 
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الأثر: «الحكمة ضالة ممن . وني الحديث: «إن من الشعر حكمة) 


فکا لا يخر مقدور عن علوه وقدرټه ومشیئته فهکذا لا برج عن 
حکمته وحهمله. وهو محمودعلى جيم ماني الکونِ من خير وش حدا استحقه 
لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره. فمصدر ذلك کله عن الحكمةء فإنكار 
الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة. 


وإنها تبي هذا بیان وجو الحکمة في کل ما مه الل وأ به, وبیان 
أله کله خي من هة إضاف إلبه سبحاله» وأنه من تلك الإضافة خر 
وحكمة, وأن - جهة الشرٌ منه من جهة إضافته إلى العبد ۽ کا قال النبى لت ي 
دعاءِ الاستفتاح: لبك وسعْدَيّْك» الخبرٌ ني يدبك والشرٌ ليس إليك» . 

فهذا النفي يقت يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى بوجه» فلا يضاف ى 
ذاته ولا صفاته ولا آس|ئه ولا أفعاله. 

وتحقيق ذلك أن الشرّ ليس هو إلا الذنوبًَ وعقوبتهاء كا في خطبته 
لتر «الحمد شه نستعینف ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسناء ومن 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۸۷), وابن ماجه .)٤۱۹۹(‏ 
() رواه البخاري .)١۱٤١(‏ 
(۳) رواه مسلم (۷۷۱). 


سيئاتِ أعمالنا“". فتضكَنَ ذلك الاستعاذة من شرور النفوس» ومن سيئاتِ 
الأعال وهي عقوباتها. 

فذاٹ الربٌ تعالى مستلزمة للحكمة والخير والجودي وذاتٌ العب 
مستلزمة للجهل للجهل والظلي وما فيه من العلم والعدل فإنا حص له بفضل الله 
عليه وهو آم خارځ عن تفه 

وأيصًا فان هذا الفضلَ هو توفيقه وإرادئه من نفيه أن يلطف بعبده 
ويوق ویعیته» ولا جلي بیته وبين تفه¿ وهذا حص فعله وفضله» و 
سبحانه أعلم با لحل الذي يصلح هذا الفضل»› ویليق به ویثمرٌ فیه» ویز کو 
ل 

وقد أشار تعالى إلى هذا العنى بقوله: لو ڪڪڌلات فا بعصم عض 
مووا هكول سے اه لهم م بيا اس َه باعل بالحرنَ 4 
[الأنعام:٠٠]ء‏ فأخبر سبحاته أنه أعلم بمن يعرف قذرَ هذه النعمة ويشكره 
عليها. 

فلا بُد في الشكر من علم القلب» وعمل يتب العل» وهو اليل إلى 
النعم وحبته والحضوع له» كا في صحيح البخاريّ عن شاد بن أوس قال: 
قال رسو ل الله «سيّد الاستغفار أن يقولً العبدً: الهم أنت ري لا إله إلا 


أنت خلقتنى وأنا عبدك, وأنا على عَهرك ووعيك ما استطعت, أعوذ بك من 
شر ما صنعت, أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنيي» فاغفز لي فإنه لا يغفِرٌ 


(1) رواہ مد ,)٤۱۱۹,۳۷۲۱(‏ وأبو داود (۲۱۱۸). 


الذنوبَ إلا آنت. من قاھا إذا صب موقتا بها فمات من يومه دخلَ الجنة 
ومن قاهَا إذا أمسَى موقتًا بها فمات من ليلته دحل الحنة». 

فقولّه: «أبوءٌ لك بنعمتك عل يتضمنٌ الإقرار والإنابة إلى الله 
دعبو دیته» فإن المباءة هي التي يبو ء۶ ء۶ إليها الشخص»› أي برج م إليها رجوع 
استقرار» والمباءة هي المستقر. ومنه قولّه رل ا : من ذب عل متعمدا فليتيو 
مقعده من التار»"» أي لينَخِدٌ مقعده من النار مباءءً يلزه ویستقر فيه ١‏ 
كالمنزل الذي ينزله ثم يرحل عنه. 

فالعبد يبو ء ۶ إلى الله عر وجل بنعمته عليه» ويبوء بذنه» فرج ال 
بالاعتراف بہذا وہہذا» رجوع مطمئنٌ إلى ربّه منیب إليه» ليس رجو من 
ع ۾ ۶F‏ ى و 1 ٍ 1 
قبل عليه ثم عر عن بل رجوع من لا عرش عن ریه ل لا یز قباد 
علیه» إذ کان لا بد له منه. فهو معبوده» وهو مستعاتّه» لا صلاخ له إلا 
عاد فان ا یکن معبوڈه هلك وفد ولا یمک آن مده إلا اعاني .وي 
الحديث: م لمن مثل الفرس في آخيوه" : ول ثم يرجم إلى آخيته. 
كذلك اومن حول ثم يرجم إلى الإيمان»". 

فقولّه: «أبوء» يتضكَنٌ أني وإن جلت کا يول الفرس - إما بالذنب 
وإما بالتقصير ني الشكر - فإني راجع منيب أَوَابٌ إليك» رجوعً من لا غِنى له 
عنك. 
() رواه البخاري (١٠١)ء‏ ومسلم في المقدمة (۳). 
(۲) الآخية بالمد والتشديدء ومجوز بالتخفيف: العروة تشد بها الدابة مثتية في اللأرض. قاله أبو عبيد 


اللسان (أخا). 
(۳) رواه امد »)۱٥۲7(‏ وابن حبان .)٦۱7(‏ 


وذكر النعمة والذنب لأن العبدّ دات يتقلبُ بينههاء فهو بين نعمة من 
ره وذنې مته هی کي الثر الإهي: ين آم خبري اليك ناز شرك ال 
صاعد. كم تحب إليك بالنكم» وآنا عي عنك! وکم ب تتبغض إل با لمعاصى» 
وات فق ل1 ولا يز الك لكريم يمرج ا منك بعل فيع 

فاخو کله سن ا کا ر تعای: ٭ وما یکم من نمق من اَل 4 


السسل:٣٥].‏ وقال تعالی: 3 وکن آله َب یکم آلإیسی ودبت فی ویک وکر 
إا لكر والمسوف وألعصيانَ ا هم الروت ا( مضا من اله 
وَيْعَمةً [الحجرات:۸-۷]. 

العم کل -من نعم ادبن والدنياء وثواب الأعمال ني الدنيا والآخرة- 
من نعم الله ومَنه وفضله على عبده. وهو تعالى وإن كان أجود الأجودينَ 
وأرحمَ الراحينَ وأكرم الآكرمين» فإنه أحكم الحاكمينَ وأعدل العادلينَء لا 
يضم الأشياءَ إلا ني مواضوها اللائقةٍ بهاء ولا يناقض جوذه وره وفضله 
حکمته وعدله. 


قال عبد الله بن مسعوو: «إن الله تعالى نظرً ني قلوب العباد» فرأي قلبَ 
عمد بل خير قلوب هل الأرض» فاختَصه برسالته. ثم ظّر ني في قلوب 
العباد» فرآى قلوبَ أصحابه خير قلوب العبادء فاختارًّهم لیت وني 
أثر إسرائيلع: «أن الله تعالى قال لموسى: أتدري ل اخترتك لكلامي؟ قال: 
() أخرجه أبو نعيم في الحيلة (4/ )۳١‏ عن وهب بن منبه قال: قرأت في بعض الكتب فوجدت الله 


تعالی يقول:.. 
(۲) رواه امد .)۳٦۱۰۰(‏ 


لا يا ربٌ. قال: لأني نظرت ني قلوب العباد» فلم ر فيها أحضع من قلبك 
لي». أو نحو هذا. 

کا في الصحيح من حديثِ أي موسّى عن النبيّ تلل قال: «مَلُ ما بعلي 
ابه من اَی والعلم کمشل يث أصابَ رصا فکان منها طائفة طيبثت 
الما فأنبتتٍ الكلاً والعشبَ الكثر. وكان منها طائفة أجادبُ أمسكت الما 
فسَقّی الناس وردَعوا. وأصابَ منها طائفةً أخرى إن هي قبعان لا ميىك ماء 
ولائنبتٌ كلا فذلك مثل من فقه ني دين الله ونفعه بم بعثني الله به» ومثل من ۾ 
برع بذلك راا ول يقل هی اله الذي أرسلت په 


والمقصود : آن الله سبحائه آعلمٌ بمواقع فضله ورحته وتوفبقه» ومن 
یصاخ ھا عن لا یضاح؛ وآن حکمته تابی ن تشع ذلك عند غر هله ک 
أهاد وقابادء فمنه الإعدادٌ والإمداد ومنه السب والمسكب. 

ومن اعترص بقوله: فهلا جعل ا محال كلها كذلك» وجعلّ القلوبَ 
على قلب واحي! فهو من أجهل الناس وأضلهم وأسقههم» وهو بمنزلة من 
يقول: ل حل الأضدات وملا كلها كأها شيت واحدا! وهل يسم خاطر 

عقله؟ وهل ذلك إلا موجب ربوبیته وإميته وملکه ودره ومشيته 
وحکمته» ویستحیلٌ آن يتسَلّفَ موجبٌ صفاتِ کاله عنها. 


(۱) نقل الذهبي نحو هذا عن وهب بن منبه في سیر آعلام النبلاء (۱۵/ .)٤۹۸‏ 
)( رواه الببخاري (۷۹). ومسلم (۲۲۸۲). 


وهل حقيقة حقيقة الملكٍ إلا بإكرام الأولياء وإهانة الأعداء؟ وهل تام 
الحكمة وکال القدرة إلا بخلق المتضاداتِ وال مختلفاتِ» وترتيب آثارها 
علبهاء وإیصالِ ما یل بکل منها إلیه؟ وهل ظھوڑ آثارٍ آسائه وصفا فاته ي 
العام إلا من لوازم ربوبیته وملکه؟ قهل یکون ررَاقً وغقارا وعفواً ورحيًا 
وحلياء ولم يوجَدٌ من يرزفه» ولا من يعفر له ویعفو عنه» ويحلم عنه» 


ویرحه؟ وهل انتقامه إلا من لوازم ربوبیټه ومُلکه؟ فومُنْ 6 ینتقم إن لم یکن له 
أعداء ینتقم مته وبري أولیاءه کال نعمته واختصاصه لاهم دون غرم 
بکرامته وثوابه؟ 


وهل في الحكمة الإهية تعطيل احير الكثر لأجلٍ شر ئی يکون من 
لوازمه؟ فهذا الغيث الذي شى الله به البلا والعباد و الشجر والدوابً» کم 


*. 


ور 


حبس من مسافر» ويمنع من فصا ودم من ناء ويعوق عن مصلحة؟ 
ولكن أين هذا ما محصل به من المصالح؟ وهل هذه المغاسڈ في جنب مصالجه 
إلا كتفلة في بحر؟ وهل تعطيله لئلا تحص به هذه الغاس إلا موجبًا لأعظم 
امغاسد واطملاك؟ 

وها ونحوه يعرف كال القدرة وكال الحكمة. فكل القدرة بخلق 
الأضدايي وكمال الحكمة بتنزيلها منازكا ووضع كل منها في موضوه ضيه. والعاز 
من لا يلقي ا لحر بين قدرة الله وحکمته» فإن آمنَ بالقدرة فدح في الحكمةٍ 
وعطّلها > وإن آمنَ بالحكمةٍ قدحَ في القدرة وَمَصها؛ بل يربط القدرةً 
بالحکمة ویعلمٌ شموها بحمیع ما خاقه ال ویخلقه» فک آنه لا يكو إلا 
بقدرته ومشیتته» فكذلك لا یکو ن إلا بحکمته. 


وإذا كان لا سبيلّ للعقول البشرية إلى الإحاطة بهذا تفصيلاء فیکفیها 
الإان با تعلمٌ وتشاهدٌ من ثم تستدل على الغائب بالشاهد» وتعترٌ ما 
عَلمَّت با م تَعْلَمْ. وقد ضربَ الله سبحانه الأمثالّ لعباده في كتابه» وبين هم 
ما في لوازم ما حلقه هم وآنزلّه عليهم من الغيثِ الذي به حياتمم وأقواتم 
وحياة الأرض والدوابً» وما خلقّه هم من الشرّ المغمورٍ بالإضاكَة إلى الخير 
الحاصلي بذلك» فقال تعالی: ‏ انبل الما ماه فسات أووية يقدرها احمل 


کر 


اسيل ربدا ريي راودو و ن آلا ياء َة أو م مھ دی اذك صرب 
و رو رر ر ر وم رر مير ع 
الى والكطل اما اليد دهت جما وأ TE‏ 
ا € [الرعد:۱۷]. 


کا ر ت ار کے سے 


قال تعالی: متهم كَمتَل لی اسْكَوود تارا ما أْضَاءت ما حو ذهب 
الله وره رگم ف طلر ایرو © اکم ع فم اجنو )W‏ أ 
گے 0 ف مات ورد وزی تعلو امیت ق ف انهم دلوي حدر 


الوت وا یط بالگفرن © کد ال ف خف ارم ما اس سواه 
لم کی ھوک کتک تیو ار اه ار شىء 
قد % [البقرة:۷٠-٠۲].‏ فهكذا حال کل من د فصر نظرُه في بعض علوقاتِ 
ارت تعال عل مالاب مته من شر جزئر جلا بالإضاقة إل اخ اکر 
وما بحصل للتفس البشرية من الضرر والأذى فله سبحانه في ذلك 
اعظمٌ حكمة مطلوبق وتلك الحكمة إن تحصل على الوجو الواقع لمعدر ب 
خلت ها من الأسباب التي تال غايانها إلا بهاء فوجود هذه الأسباب بالنسبة 


إلى الخال الحكيم سبحانه هو من الحكمة. 


وهذا یقرن سبحانه ني کتابه بین اسوه (الحکیم)» واسمه (العليم) تار 
وبيته وبين اسوه (العزيز) تارة» كقوله : وا علي کک 4 [التساء: ۲ 
الأنفال:١۷]#‏ والله اع رڪم 4 [البقرة: ۲٤٠‏ الائدة:۳۸]» وقوله: وان 
عزیرا کیا € [الساء: ۱۰۸ ۱٦۰‏ الفتح :۷ 1۱۹ وہ أ یا کیا € [الفتم:٤]»‏ 
ولک لثقی الات نادن کر لیر ) [النمل:٠]»‏ فإن العزة تتضمن القوةً 
وله القوة جيعًا. 

فالعزةٌ من جنس القدرة والقوة ة. وقد ثبت في الصحيح عن النبيّ تلل 
أنه قال: «المؤمنٌ القوي خير وأحبٌ إ إل الله من الؤمنِ الضعيف وني کل 
خی . 

فالقدرۂ إن م تکنْ معھا حکمةء بل کان القادرٌ یفعلٌ ما ريده بلا نظر 
في العاقبةء ولا حكمةٍ محمودة يطلبّها بإرادته ويقصدها بفعله» كان فعلّه 
فسادًا» كصاحب شهواتِ الي والظلې الذي فعل بقوټه ما یریده من 
شهواتټ الع في بطنه وفرجه ومن ظلم الناسء فن هذا ون کان له قو 
وعزةٌ لکن لا م يقترن بها حكمةٌ كان ذلك معونةٌ على شرّه وفساده. 

وكذلك العلمٌ كاله أن يقترن به الحكمةء وإلا فالعلمٌ الذي لا يريد ما 
تقتضيه الحکمة وتوجبه» بل یرید ما هواه سفية غاو» فعلمّه عون له على الشرّ 
والفساد. 

والمقصود أن العلمَ والقدرة ا لمجرَدَيْن عن الحكمة لا بحصل ب الكالٌ 
والصّلاح» وإنا محصل ذلك بالحكمة معها. واسمّه سبحانه (الحكيم) 


(۱) رواه مسلم .)۲٣٣۶(‏ 


يتضمنُ حكمته في خلقو وأمرَءِ في إرادته الدينية والكونية» وهو حكية في كل 
ما خلقه» کي في کل ما أمرَ به. 
٠‏ والناس في هذا امقام أربع طوائفي: 

ه الطائفة الأولى: الجاحدة لقدرته وحکمټه» فلا ېتون له تعالی قدرة 
ولا حكمة. 

ه والطائفة الثانية: قرت بقدرته وعموم مشیئته للکائنات» وجحدت 
حكمته وما له ني خلقه من الغاياتِ المحمودة المطلوبة له - سبحانه - التي 
يفعلُ لأجْلها ويأمرٌ لأجُلهاء فحاقَظَّتْ عل القَدَرٍ وجَحَدَتِ الحكمة. 

' والطائفة الثالثة؛ أقرّت بحكمتهء وأثبتّتٍ الأسباب والعلل والغايات 
في أفعالِه وأحکامه» وجحدت کال قدرته» فتفث قدرڳه على كط العا 
وهو أشرف ما فيه من أفعال الملائكة واج والإنس وطاعتهم. بل عندهم 
هذه كلها لا تدخل تحت مقدوره تعالی. 

نهدی ان الطاتة الرابعة لا احعلفوافبه من اح یلان وال ی سن 
سا إل صرط م مسقم € [البقرة:۲۱۳]» فامنوا بالکتاب كله وأقروا باحق 
جیعه» وواقتوا كل واحدۇ من الطاشتين تين على ما مها من الح وخالفوهم 
في قالوه من الباطل. فآمنوا بخلق الله وأمره مدره وره وأنه سبحا 
الحموة على خلقه وأمره وأن له الحكة البالغة والنعمة السابغةء وأنه على 
کل شيءِ دير فلا خرجٌ عن مقدوره شيءٌ من الموجوداتِ أعيانها وأفعالا 
وصفاتچاء کا لا یخرجٌ عن علوه؛ فک ما تع به عله من العام تعاقّتُ به 


قدرته ومشیعته ۰ 


وآمنوامع ذلك بأن له الحجة عل خلقهء وأنه لا حجة لأحيٍ عليه بل لله 
ا لحجة البالغةء ولا بجعلود القَدَرَ َة لأنفينهم ولا لغيرهم. 

ويحممٌ هذين الأصلينِ العظيمينِ أصل ثابتٌ هو عمد نظامِها وجامع 
شَمُلهاء وبتحقيقه وإثباته على وجهه يتم بناءٌ هذين الأصلينٍ» وهو: إثبات 
الحم كله لله رب العالمين. فاته لحمو على كل ما َء وأمرَ ب ونهى 
عنه. فهو ا محمود على طاعاتِ العباد ومَعَاصيهم» وإيانهم وكفرهم. وهو 
الحمودٌ على لق الأبرارٍ والفجارء والملائكة والشياطينَء وعلى خلت الرسل 
وأعدائهم. وهو الحمودٌ عل عدله ني أعدائب كا هو الحمودٌ عل فضله 
وإنعامه على آوليائه. 

فكل ذرة من ذرات الكونٍ شاهدة بحمده ومذا سبح بحمده 
السمواتُ السبعٌ والأرُ ومن فيهنً: #وإن من شىء إلا ي ر 4 
[الإسراء:٤٤]»‏ وكان من قول النبي جه عند الاعتدال من الركوع: «ربّنا ولك 
الحمد ملءَ السّمواتِ وملءَ الأرض وملء ما بيتهماء وملءَ ما شئتَ من 
شىءٍ بعد . فله سبحاله الحمدٌ حدًا يملا المخلوقاتِ والفضاءَ الذي بين 
الأرض والسمواتِ ويملا مابَدّر بعد ذلك ما يشا اله أن ينلا بحمله. 

وني الدعاءِ المأئر ر: دال لك الحم كل ولك املك كل وبيوك 
احب كل وإليك برج الأمرُ كله أسألك من الخبر كله وأعودٌ بك من الشرّ 
کر 


(1) رواه مسلم .)٤۷۷(‏ 
(۲) صحیح الجامع .)۱۲۷١(‏ 


٠‏ شمول الحمد والحكمة لكل شيء 

والمقصود بیان شمول حه تعالى وحكمته لكل ما حه من إحسانٍ 
ونعمة» وامتحانِ وبلية» وما يقضيه من طاعة ومعصيةء وأنه سبحاله حمود 
على ذلك مشكورٌ حد المدح وحم الشكر. أما حد المدح فإنه حمود على كل 
ما خلقّ» إذ هو رب العامينّ» والحمد له رب العالمينّ. وأما حدٌ الشكر فلاأن 
ذلك كله نعمة في حى المؤمن إذا اقترن بواجيه. 

والإحسان والنعمة إذا اقتركّتْ بالشكر صارت نعمة والامتحان 
والبلية إذا اقترنَ بالصبر كان نعمةً. والطاعة فون أجل نَمو وأما المعصية 
فإذا ذا اقترنٹ بواجبها من التوبةٍ والاستغفار والإنابة والذلٌ والخضوع» فقد 

ب علبها من الأثار امحمود والغايات الطلوبة ما هو نعمة أيقاء وإن 
کان سیا مسخوطًا مبغوشًا للرتٌ تعال ولکنه ت ا 5 َب عليها من 
التوبة والاستغفار. 

وهو سبحاله فرح بتوبة عبدِه من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوّيةٍ 
مُهْلكة عليها طعامه وشرابُه» فأيس منها ومن الحياق فنا ثم استيقظ فإذا 
بها قد تعلیّ خطامُها ني أصل شجرةٍء فجاء حتى آخدًها فال فرح بتوبة لعب 
حین يتوب إليه من هذا براحلته. 

فهذا الفح العظيمٌ الذي لا يشبهه شيء أحبٌ إليه سبحاته من عدي 
وله أسبابٌ ولوازمٌ لا بد منها. وما محصل بتقدير عديه من الطاعاتِ وإن 
کان حبوبًا له فهذا الفرځ حب إلیه بکثر» ووجوده بدونِ لازمه متنع. فله 
من الحكمة ني تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابغة. 


والمقصود أن تنويعّ المخلوقاتِ واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية 
والملك. وهو أيضامن موجبات الحم فله الحمد على ذلك كله أكمل حد وأه. 
وأيضًا فإن لو قاته هي موجبات آسائه وصفاته» فلکل اسم وصفة 
ئر لاب من من ظهوره فیه واقتض ائه له فیمتنع تعطیل آثار آسماټه وصفاه 
کا یمتنع م تعطيل ذاته عنها. وهذه الاثار ما متعلقات ولوازمٌ يمتنع أن لا 
توجد» کا تقدم التنبيه عليه. 
وأيصًا فإن حقيقةً للك إنها تتم بالعطاء ء والمنع» والإكرام والإهانق 
والإثابة والعقوبق والغضب ر والتولية والعزل» وإعزاز من یلیق به 
العز وإذلال من يلق به الذل . قال تعالى: #‡ تعبت لما تون نانک 
من تتا وع ۶ المت م من ما ونر من ىا و زلم ا 
ع کل یریبد ©) نویج لک ن آلتهار دولج الارن 
َتْحَت من اَی ورمن َا َر مساب € [آل عمران:۲۷-۲۲]. 


آل نخر آل م 
وقال تعالی: تلد سنق لمات وا لذرض کیو مرهوفي سان € [الرمن:۲۹]. 
عن أي الدرداءَ آنه ئل عن قولِه تعالی: کل وم هو في سان فقال: 
ستل عنھا رسول الله تل فقال: من شاه أن بغفِرَ ذنبء ويْفَرّجَ كربًاء ويرقعَ 
قوماء وضع آخرینَ». 
والمقصود أن الملك والحمد ني حقّه متلازمان فكل ما شوه مله 
وقدرتّه شمله مده فهو مود ني ملكه» وله املك والقدرة مع حره. فكا 


(۱) رواه‌ابن ماجه (۲ ۰ وابن حبان .)1۸٩(‏ 


یستحیل خروج شيءِ من الموجوداتِ عن ملکه وقدرته» يستحیل خروجها 
عن مله وحکمټه. 

وقد نبّه سبحانه على شمول حه خلقه وأمره بن حد نفسَه في اول 
ا خلت وآخره» وعند الأمر والشرع؟ وحمد نفسّه على ربوبيته للعالينَ» ومد 
نفسّه على تفرده بالإية وعلى حياته. وحم نفسّه على امتناع اتصافه بها لا يلي 
بكماله من اتخاذٍ الولدِ والشريك وموالاة أحلِ من خلقه لحاجةٍ إليو. وحهمد 
نفسّه على علوه وكبريائه» وحد نفسّه في الأولى والآخرة. وأخبر عن سريانِ 
حه في العام العلويّ والسفلي. ونبّه على هذا كله في كتابه» ود نفسه عليه؛ 
فوع حدّه وأسبابَ حمده» وجعّها تارة» وفرّقها أخرىء» ليتعرفَ على عباوه 
ويعرفهم كيف يحمدوله وكيف يُثنون عليه» ولتحبب إليهم بذلك» وهم 
إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. 

قال تعالى: 1# لکد لہ رب الت یوت ل اسن ایر ل مَك 


رالرى [الفاتة:٠۲-٤].‏ 
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رفا اندم ازى 


ر ا 


وشو لتک ایر € [سبا 
yr‏ 4 و مدو ررد ر عار I‏ وه 
وقال: # وهو اله لا لله إلا هو له الحمد نالاو وال نرو وله الحكم ولو 


س 


لو 


رحعون [القصص:۷۰]. 
5 رر 5 ص م رو ف 
وقال: # سحن لَه حن سنوت وحن تصب حون وله الح 
لسوت وَألذرّض ويا وون تظهرَوً € [الروم:۱۸-۱۷]. 


فهذا تنبية على أحد لي نوعي همده وهو حمل الصفات والأس|ء. 

والنوع الثاني: حمل النعم والالاءِ وهذڏا مشهود د للخليقة: برها . 
وفاجرهاء مؤونها وکافرها؛ من جزیل مواهږه» وسعة عطاياه» وکریم آیادیه 
وجمیل صنائیه» وحسْن معاملته لعباده وسَعَةَ رحټه هم وبژه ولطفه 
وحنانه وإجابته لدعواتِ الضطرينَ» وكشف كَرّباتِ المكروبينّ» وإغائة 
الملهوفينَء ورحة العالينً» وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق» 
أسبابها» وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى ني ذلك بإیصاله إلى من آراده 
بأحسن الألطاف» وتبليغه من ذلك إلى ما لا تبلغه الآمالء وهداية خاصَيَه 
وعباده إلى سبل السلا ومدافعته عنهم أحسنَ الدفاع» وحمايتهم عن مراتع 
الآثام. 

وحبَّبَ إليهم الإيانء وزيته في قلوبمم» وكرّه إليهم الكفرَ والفسوق 
ال الان وملأعاسن جع ارات وأردته م لشي والب والسرو 
والبهجة ما لا عن رأث ولا أذن سَمِعَّتْ ولا حطر على قلب بشر. 

ثم أرسلّ إليهم الرسل يدعوتهم إليهاء ثم يسر هم الأسبابَ التي 

ریا إليها وأعانهم عليهاء ورضي منهم 90 ي هذه المدة القصيرة جدًا 
بالإضافة إلى بقاء دار النعيم. 

وذكرهم بالائه» وتعرف إلیهم بأسمائه» وأمرهم بها أمرهم به رحة منه 


بهم وإحساتاء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عتا نهاهم عنه حاية وصيانة هم» 
ل بخلا منه عليهم. 
وخاطبهم بألطف الخطاب وأخلاء . كقوله: تام 
ای لھک وای من نلک لک لعل فو ن )لی جَعل لک الرس ف 
والسَماءَ اء اوأر الاما اید میمرت رڑقا لک واي 
اند ادا انتب تفلو ر 4 [البقرۃ:٣۲۲-۲].‏ 


KG 2 روو فک‎ gde 4 


ٍ ر 2 و2 A‏ ا 
# بنا الاس لن وه الله حیّ فلا ترد وة الا بے ولا بعرککم بال 


.]۷-٦:راطفنالا[‎ 


وأعلم عباده - سبحانه - آنه لا یری هم إلا أكرم الوسائل» وأفضل 

النازلء وأجلّ العلوم والمعارف. قال تعالى: # إن تکف وات أ E‏ 
کر ارج ر ر رو 
ری ییاوو ال کف ون کم کرو کہ € [الزمر:۷!. 

اي اش بڪم لمر [البقرة: .]۱۸٠‏ 

ومن أراد مطالعة أصول النعم فليدم سرح الفكر في رياض القرآن» 
وليتأمل ما عَدّد الله فيه من نعمو» وتعرفَ بہا إلى عبادِه من أولٍ القرآنِ إلى 
آخره» حتی حل النارب وابتلاهم بابلیس وزیی وتسليط أعدائهم عليهم» 
وامتحاتهم بالشهوات والإراداتِ والهوى؛ لتعظّمَ النعمة عليهم بمخالفتها 


ومحاربة أعدائه. 


ومن استَقَرّى الأساءَ الحسْتّى وجدَها مدا وثناءً فصر بلاغات 
الواصفينّ عن بلوغ كنههاء وتعجر الأوهامٌ عن الإحاطة بالواحل منها. ومع 
ذلك فللّه سبحالّه محامدٌ ومدائح وأنواعٌ من الثناءِ م تتحرك مها الخواطر ولا 
ست في الضمائره ولا لاحت لتوشم ولا سحت ئي فکړ. قفي دعاء 
اعرف الخلق بربه تعالی وأعلوهم بأسائه وصفاته وحامده: «أسألك بکل 
اسم هو لك» سمیت به نفسّك. أو آنزلته في كتابك» أو علّمته أحدًا من 
خلقك آو استأثرت به في علم الغيب عندك آن تبعل القرآن ريي قبي 
ونور صدري» وجلاءَ ځزتي» وذهابَ مي وعَمي» 
فلا صي أحد من خلقه ثناءً عليه البتةء وله سء وأوصاف ومد 
وثناءٌ لا يعلمُه مَلَك مقرب ولا نبنٌ مرسّل. ونسبة ما يعلمُ العباڈ من ذلك 
إل ما لا يعلموته كنقرة عصفور في بحر. 
قاعدة 
إذا ابت لله عبدّه بشيءٍ من أنواع البلايا والمحنِ فإن رده ذلك الابتلاءُ 
والامتحان إلى رنه وه عليه وطرحه ببابه» فهو علامة سعادێه وإرادة 
الخیر به. وإن لم يردّه ذلك البلاءٌ إليه» بل شَرَدَ قلبة عنه» وره إلى الخلق» 
وأنسَاه ذكرّ ربّه» والضراعة إليه» والتذللَ بين يديه والتوبة والرجوع إليه؛ 
فهو علامة شقاوته وإرادة الشرّ به. فهذا إذا أقلحَ عنه البلاءٌ رده إلى كم 
طبيعته» وسلطانٍ شهوټه» ومَرَجه وفرجه. 


(۱) رواه امد (۳۷۱۲)» وابن حبان .)٩۷۲(‏ 


٠‏ في مشاه الناس قي المعاصي والذنوب 


الناس ني البلْرّى التي تجري عليهم أحكامُها بإراداتيم وشهواتهم 
متفاوتون - بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها - أعظمٌ تفاوتِ. وجاعٌ ذلك 
اني مشاهد: 

ه أحدذها: شهودٌ السبب الموصل إليهاء والغاية امطلوبة منها فقيط. وهو 
شهو د الحیوانات» إذ لا تشهد إا طري قضاءِ وطّرهاء وبر النفس بعد 
تناها 

٠‏ المشهد الثاني: من شڈ ع ذلك جر اتم شري وجرد ر 
ولا يتجاورٌ شهوذه ذلك. وربا رأى أن الحقيقة هي توفية هذا المشهل حقه 
رلا له اك بالناء عن شهود فمل هو جاه فرشم الغاعل فه خر 
والمحركً له سوا فلا یسب إلى نفیبه فعلاء ولا یری ها [ساءة» يزعم آن 
هذا هو التحقيق والتو حيد. کا قال قائهم في هذا العنی: , 

أصبحت منفعلًا لما بختاره مني ففغل كله طاعاتُ 


i» ° 


٠‏ المشهد الثالث: مشهد الفعل الكسبيٌ القائم بالعبدِ فقط» ولا يشهذ إلا 
صدوره عنه وقیامه به» ولا يشهدٌ مع ذلك مشيةً الربُ له» ولا جريانَ 
كوه القدريٌ به» ولا عزة الربٌ تعالى في قضائه ونفوذ آمره. 

فهو لغيبته عن هذا ا مشه وغلبة شهود المعصية والكسب على قلبه» 
لا يعْطي التوحيد حقه» ولا الاستعانة بره والاستغاثة به واللجاً إليه 


والافتقارَ والتضرع والابتهال حه بحیتٌ يشهد س قوله ر «أعوذٌ 
براك من سخطلك» وأعوذ بعفوك من عقوبتك» وأعوذ بك منك». 

٠‏ المشهد الرابع: مشه التوحيدِ والأمر» فيشهد انفراة الربٌ تعالى 
بالخلق» ونفوذ مشيئته» وتعلق الموجوداتِ بأسرها اء وجَرَّيان حکوه على 
الخليقةء وانتهاءَها إلى ما سبق في علمه» وجَرّى به قلمه. ويشهد مع ذلك 
أمرّه ونهيّه وثوابه وعقابه» وارتباط الحزاء بالأعمال واقتضاءها له» ارتباط 
السسّبات بأسباماء التى جعلت أسبابًا مقتضية له شرعًا وقدرًا وحكمة. 

فشهوذه توحيد الربٌ تعالى وانفراده بالخلتق ونفودً مشیتته وجريانَ 
قضائه وقدره يفتح له باب الاستعانة به ودوام الالتجاء إليه والافتقار إليه. 
وذلك يديه من عَتّبة العبودية ويطر حه بالباب فقيرًا عاجرا مسكينًاء لا يملك 
لغیبه ضرا ولا فعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورًا. وشهوده مره تعا ونی 
وواه وعقابه پو جب له الج والتشمر وبذل الوشع؛ والقيام بالأمرء 
والرجيع على نفيمه باللوم والاعترافي بالتقصير. فیکون سره بن شهودِ العرّة 
والحكمة والقدرة الكاملة والعلم السابق والتة العظيمق وين شهود التقصير 
والإساءة منه وتطلب عيوب نفسه وأآعمالا. فهذا هو العبدٌ الموفق العان 
اللطوف به» المصنوع لهء الذي أقيم في مقام العبودية» وضمن له التوفيق 

وهذا هو مشه الرسل صلوات اله وسلائه عايهم فهو مشه آم 
آدم» إذ یقول: فالا رتا طامنا آنشستا وإن لر تفر لتا ورحنتا كن من 
ألْخَسرنٌ % [الأعراف:٠۲].‏ 


(۱) رواه مسلم .)٤۸٩(‏ 


ومشهد إمام الحنفاء وشيخ الأنبياءِ إبراهيم صلوات الله وسلامّه عليه 


وعلیهم معن إذ یقول: ری حلقن فر رین )ری هو طون ویون 
سر ار کہ ج ار ا ر 


ودا مرت فهو فی ) وزی بیسی ثم رین (۵) وألدۍ اطع 


و سو ت 


أن يعفر ى خطيعق بوم لن # [الشعرء:۸۲-۷۸]. 
. #4 0 
وهذا مشه صاحب سيدِ الاستغفار» حين يقولٌ في دعاته: «اللهم انت 
رب لا إله إلا أنت» خلقتنى وأنا عبدذك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
و و ٠‏ 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوءٌ لك بنعمتك عل وأبوءٌ بذنبی» فاغفر ل» 
إنه لا يغفرٌ الذنوب إلا أنت». 
ه ٠.‏ ثم أصحابً هذا المشهد فيه قسمان: 
م أحذهما: من يشهد تلطا عدوه عليه» وقیاده إیاه بسلسلة اهوى» 
ر ږ ٍ 
وكبحه إياه بلجام الشهوة. فهو أسيرٌ معه بحيث يسوقه إلى ضرب عنقه» وهو 
۰ ر  #‏ ت yT o e‏ م 
مع ذلك ملتفت إل ربه وناصره وولیه» عام ”بان نجاته في يديهء وان ناصية 
o ٣ ۶‏ ۰ ت ا ت 
عدوه بیده» وانه لو شاء طرده عنه وخلصه من يدیه. فکل| قاده عدوه و کېحه 
بلجامه أكثرً الالتفات إلى وليه وناصره والتضرع إليه» والتذلل بين يديه. 
< ¢ ِء ء 3 2 ع o‏ 
وفوقه مشهذ أجل منه وأعظمُ وأخص, تجو عنه العبارة وإن أشارت 
4 = 5 » ۰ 0 2 
إليه بعص الإشارة. وتقريبه إلى الفهم بضرب مثل يعبر منه إليوء وذلك مثل 
عب أخدّه سیده بیده» وقدمه لیضربَ عنقه بيِه» فهو قد أحكم ربطه» وشد 
yT 0 0‏ ۶ * ص 2 2 ر 
عينيه» وقد أيقنَ العبد أنه في قبصَته» وأنه هو قاتله لا غيرٌه. وقد عَلِمَ مع ذلك 


(1) رواه البخاري (1۳°7). 


ره به ولطقه ورحته ورآغته» وجوده وکره؛ فهو یناشده بأوصافه» ویدخل 
عليه باء قد ذهب عن وهه وشهوده کل سبب» وانقطع تعلق بشيءِ سوا 
فهو معرض عن عدؤه الذي کان سببَ غضب سيده علیه» قد حا شهوده من 
قلبه» فهو مقصورٌ النظر إلى سیده وکونه في قبضته» ناظر إلى ما يصتعه به 
منتظر منه ما یقتضيه عطفه وره وکرمه. 

ولك ما يحصل للثاني في مشهده ذلك من الأمور العجيبةٍ فو ما 
يحصل للأولِء وهو بمنزلة من قد أخلّه بو فهو خنقه خنقة خنقة» وهو لا 
يشهَدُ إلا خنقّه له» فهو يقول: انق خنقّك فأنت تعلمٌُ أن قلي يحبّك! 

٠‏ المشهد السابع: مشه الحكمةء وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بيته 
وبين الذنب» وإقداره عليه» وتهيئة أسبابه له وأنه لو شاء لعصمّه وحال بيته 
وبیله» ولکنه خلی بیته وبیته گم عه عظيمةٍ لا يعلم مجموعَها إلا الله: 

۰ أحدها: أنه سبحانه بحب التوابينَ ويفرح بتوبتهم. 

° الثاني: تعريف العبد عرَةَ الربٌ تعالى في قضائه. 

ه الثالث: تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته. 

الرابع: استجلابه من العبد استغانته به. 

e‏ الخامس: إرادته من عبدِه تکمیل مقام الذلٌ والانکسار. 

ه السادس: تعريفه بحقيقة نفينه» وأا الظالمة الجاهلة. 


د ۸ َ‫ 1% ۰ 
e‏ السابع: تعريفه عبده سعة حلوه تعالى وكرمه في ستره عليه. 


ه الثامن: تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفره. 

ه التاسع؛ تعریغه کرمه ني قبول توبټه. 

ه العاشز: إقامة الحجة على عبده وألّه له عليه الحجة البالغةء فإن عذبه 
عَذله» وببعض حقه عليه» بل اليسيرٌ منه. 

٠‏ الحادي عشرً: أن عامل عباده في إساءَتهم إليه وزلًا: تہم معه با حب ن 
يعاملّه اله به. 

ه الثاني عشرً: أن يقيمَ معاذيرً الخلائق» وتتسح رحمته هم. 

ه الثالت مشر: أن يلَع صولةً الطاعة والإحسانِ من قلبه فتتبدل برفّة 
ورأفةٍ ورحمة. 

ED teb 0 

ه الخامسنَ عشر: أن يريه من لباس الإدلالِ الذي يصَلَح للملوكي 
وکل لیا الل انی لا یی بای ا 

ه السادس عشر: أن يستخرَ من قلبه عبوديته بالخوفي والخشية 
وتوابعه) من البكاءِ والإشفاق والندم. 

. سابع عضر أن تمرف قدا مة عاف وف ف توف وعم 


ه الثامن عشر: أن پستخرځ منه محبته وشکرَه لربه إذا تاب إليه ورجح 


Ê 


ا ر ٍ ۰ ص ر 4 2 2 س 
ه التاسع عشر: أنه إذا شهد إساءته وظلمّه» استكثر القليل من نعمة ربه. 


٠‏ العشرون: أنه يوب له التبقظ والحذّر من مصايد العدوٌ ومكايده. 

٠‏ الحادي والعشرون: أن مل هذا ينتفع به المرصّىء لمعرفته بأمراضهم 
ودوائهم. 

ه الثاني والعشرون؛ آنه يرفعٌ عنه حجابَ الدّعرّی» ويفتحٌ له طريق 


٠‏ الثالث والعشرون: أن يكو في القلب أمراض مُزمنة لا يشعرٌ با 
فيطلت دواءَهاء فيمن عليه اللطيف الخبير» ويقضى عليه بذنب ظاهر» فيجد 
أل مرضه» فيحتّوي» ويشربٌ الدواء النافع» فتزولً تلك الأمراض التي ۾ 
یکن یشعر بہا. 

ه الراب والعشرونَ: أن يذيقه 1 الحجاب والبعلِ بارتكاب الذنب 
لیکمل له نعمتّه وفرحه وسرورّه إذا أقبل بقلبه إليه» وجعه عليه» وأقامه في 
طاعته. 

ه الخامس والعشرون: امتحان العبلِ واختباره هل يصلح لعبوديته 
وولایته آم لا. 

٠ه‏ السادس والعشرونٌ: أن الحكمة الإهية اقتضت تركيب الشهوة 
والغضب ني الإنسان» ولا يتم الابتلاءٌ والاختبا إلا بذلك. 

٠‏ السابع والعشرون: أن ينسيّه رؤية طاعته» ويشغله برؤية ذنبه. 

e‏ الثامنْ والعشرون: أن شهود ذنبه وخطیتټه يو جب له أن لا ری له على 
أحي فضااء ولا له على أحل حقا. 


EM 


UL 


* التاسع والعشرون: أنه يو جب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها. 

٠‏ الثلاثون: أنه وجب له الإحسان إلى الناس. 

ه الحادي والثلاڻون: أنه يو جب له سَعَةَ إبطائه وحلمه ومغفرته لمن أساء 
اليه. 


(قاعدة) 

0 قي الإنابة ودرجاتها 

كثبرًا ما يتكررٌ ني القرآنِ ذكر الإنابة والأمرٌ بها كقوله تعالى: # وأيسوا 
ا 9 «lot:‏ وقوله حكاية عن شعیب انه قال: و 
رفیتی لابا عه وگ وإ ایب 4 [ھوه :۸۸ وقوله: بء وور لل 
وی ا 

فالإناية: الرجوع إل الله وانصراف دواعی القلب وجواذبه إليه. وهی 
تتضمنٌ المحبةَ والخشيةًء فإن اليب حب لمن أنابَ إليه» خاضمٌ له خاش 
ذلیل. 

والناس في إناباتهم على درجاتٍ متفاوتة: فمنهم امنيب إلى الله بالرجوع 
إليه من المخالفات وا معاصي. 

ومتهم امنيب إلبه بالدخول ف آنواع العبادات والقربات» فهر سا 
فيها بجهه وقد حْبْبَ إليه فعل الطاعاتِ وأنواعٌ القرباتِ. 

e‏ اليب إل الله ر والدعاي والافتقار إليه» والرغبةه 


ومنهم اليب إليه عند الشدائدِ والضراء فقط إنابة اضطرارء لا إنابة 
اختیار» کحال الذين قال الله فيهم: ودا مم لض في لحر صل من تدعو 
لياه € [الإسراء:1۷]. 


! 

وهؤلاءِ كلهم قد تکون نفس أرواجهم ملتفتة عن الله سبحاله» معرضة 
عنه إلى مألوفِ طبيعىٌ نفسان قد حال بينها وبين إلَابتها بذاتها إل معبودها 
وإلها الحنّء فهي ملتفتةٌ إلى غيره. وها إليه إنابةٌ ما بحسب إياغها به 
ومعرفتها له. 

فأعلى آنواع الإنابات: إنابة الروح بجملتها إليه بشدة المحبة الخالصة 

لمفنية هم عا سوى مبومم ومعبودهم. وحين أنابت إليه أرواحهم 
يتخلف منهم شيءٌ عن الإنابق فإن الأعضاءَ كلها رعيتّهاء ومَلگها تبمٌ 
للروح» فلا نابت اریخ بذاتما إليهء إنابة حب صادق المحبة ليس في عرق 
ولا مفصل إلا وفيه حب ساك لمحبوبه» نابت جي القِوّى واجوراح. 
فانابَ القلبٌ أيضًا بالمحبة والقضرع والذلّ والانكسارء وأثابَ العقلٌ 
بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهیه» وتسلیمه هاء وکیوه إيَاها دون غیرهاء 
فلم يبق فيه منازعة شبهةٍ معترضة دوتها. 

وأنابت النفسشل بالانقياد والانخلاع عن العوائد التفسانية والأخلاق 
الذميمة والإرادات الفاسدة. وانقادت للأمر خاضعة له راغبة فيه» مؤثرة 
ااه على غبره» فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر. وخرجث عن 
تدبیرها واختیارها تفویصًا إلى مولاها الحق» ورضىَ بقضائه وتسلیًا لحکوه. 
وقد قيل: إن تدب العبد لنفيه هو آخرٌ الصفاتِ المذمومة في النفس. 


وأنابَ الجسدٌ بالأعمالٍ والقيام بها فرضها وستيها على أكمل الوجوه. 
وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها ا خاصة. 

فلم يبق من هذا العب امنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجو ع إلى 
ا حبیب الح الذي کل حبة ری عبته عذاتٌ على صاحرهاء وإن كانت عب 
في مبادهاء فإنها عذابٌ في عواقبها. فإنابة العبد -ولو ساعةً من العمْر - هذه 
الإنابة الخالصة أنفعٌ له وأعظمُ ثرا من إنابة سنن كثيرة من غيره. فأينَ 
إنابةٌ هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتیه من يشاءٌ. بل هذا روځه 
منيبة أبدّا» وإن تواری عنه شهود إنايتها باشتغال» فهي كامنة فيها كمون التار 
ي الرناد. 

وأما أصحابٌُ الإنابة المتقدمة, فإن ناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر 
والابتهال» فلنفيمه وروجه وقلبه وعقله التفات عمّن قد أنابً إليه. فهو 
ينيب ببعضه ساعة ثم يترك ذلك مقبًا على دواعي نفينه وطبوه. 


والله الموفق المعينْ» لا رب غبزه» ولا إلة سرّاه. 
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قاعدة 


0 في ذکر طریق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والآقوال والأعمال 
وهي شیئان: 
ه أحدهما: حراسة الخواطر وحفظهاء والحذر كل الحذر من إهماطما 
والاسترسال معها. 
ولا ريب أن دفع م الخواطر ايسر من دنع اللإرادات والعزائې» فيج 
العبد تفه عاجرا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارَتُ إرادةً جازمة» وهو 
ارط إذ لم يدها وهي خاطرٌ ضعيف؛ كمَنْ هاون بشرارة من نار وقعت في 
حطب يابس» فلم كنت منه عجر عن إطفائها. 
فإن قلت: فا الطريق إلى حفظ الخواطر؟ 
قلت: أسبات عدة: 
ه أحدها: العلمٌ الجازمٌ باطلاع الربًٌ تعالىء ونظره إلى قليك» وعلمه 
تفصيل خواطرك. 
ه الثاني: حياؤك منه. 
ه الثالث: إجلالّك له أن رى مثل تلك الحواطر في بي الذي خاقه 
معرفته وعبته. 
۰ الرابع: خوفك منه أن تسقط من عينه بتلكٌ اخواطر. 
ه الخامس: إيثارك له أن يساكنَ قلبك غير عبته. 


٠‏ السادس: خشيتك أن تتولَدَ تلك الخواط ويَسْتَعِرَ سَررُهاء فتأكَلَ ما 
في القلب من الإيانِ وعبة الله. 

٠‏ السابع: أن تعلمَ أن تلك الخواطرَ بمنزلة الحبٌ الذي يُلقَى للطائر 
ليصا به. 

e‏ الثامن: أن تعلم أن تلك الخواطر الرديثة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان 
ودواعي المحبة والإنابة أصلاء بل هي ضدها من كل وجي. 

ه التاسع: أن يعلمّ أن تلك الخواطرٌ بحر من بحور الخال لا ساحل له» 
فإذا دحل القلبٌ في غمراته غرقٌ فیه» وتاه في ظلماته. 

e‏ العاشر: أن تلك الخواطرَ هي واي الحمقى وأماٌ ا لجاهلينَ فلا شمر ا 
لصاحبها إلا الندامة والغزي. 

ك أن هذا معلومٌ في الخواطر التفسانية» فهكذا الخواطر الإيمانية 
الرحانيةء هي أصلى ا خير كلّه. 

ه الثاني: ذف التأهب للقاء الله عر وجل. وهذا من نفع ما لعب 
وأبلغه في حصول استقامته. فإن من استعد للقاء اله انقطع قله عن الدنيا 
ومطالبهاء وخدت من نقسه نبران الشهوات» وأخبت قله ی ریه تعای» 
وعَكَمّث ”مته على الله وعلى حبته وإیثار مرضاته. 

والمقصود ان صدقَ التأهمب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة» 
والأحوال الإيانيةء ومقاماتِ السالكيَ إل الله ومنازل السائرينَ إليه» من 
البقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاءِ والخشية والتفويض والتسليم وسائر 


أعمال القلوب وا لجوراح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء 
الله والمغتاح بيد الفتاح العليم» لا إل غير ولا رب سواه. 
قاعدة شريقة 

٠‏ الطريق إلى الله واحد 

اناس قسمان: عليةء وسِفلَة فاللية من عرف الطريق إلى رب 
وسلكها قاصدًا للوصول إليه» وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من ۾ 
يعرف الطريق إلى ربّه ولم يتعرفهاء فهذا هو اليم الذي قال الله تعالى فيه: 
ومن مین َا هرمن کرم [الحج:۱۸]. 

والطريق إلى اله في الحقيقة واحدٌ لا تعد فيب وهو صراطه المستقيمُ 
الذي تصبه موصلا لن سلکه إليه» قال الله تعالى: وان هدا ری 
مستقیما فاتعو E:‏ لا يعوا ألْسّجْل) [الأنعام:١۳٠٠].‏ فو خد سبيلّه لأنه في نفسه 
واحدٌ لا تعد فيه وع م السَبلّ المخالفة لأنما كثيرة متعددة کا ثبت عن 
النبي کے آله حط حط ثم قال: «هذا سبل اله». ثم خط خطوطًا عن يميه م 
وعن يساره» ثم قال: من شی مل کن سیل مھا ا ددر ا 
را وأ دا صکطی قيا ایو ولا يعوا لشم رق گم عن 

سبلي € [الانعام:۳٥۱].‏ 

اما مایق فی کلام ب بعض العلماء أن الطرق إلى الله متعددةٌ متنوعة 

جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافهاء رحة منه وفضلا فهو 


(۱) رواه أحمد (١١٤)ء‏ والدارمي في السنن .)۲٠۲(‏ 


صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق. 

وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريقّ واحدة جامعة لكل ما رضي الله. 
وما ُرضیه سبحانه تعد متنوع» فجمیع ما بُرضیه طریق واحد ومراضیه 
متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاصٍ والأحوال» فكلّها 
طرق مرضاته. 

وإذا عَلمّ هذا فمن الناس من يكو سيد عملِه وطريقه الذي تعب 
بسلوکه إل الله طریق العلم والتعلیم» قد وذر عليه زمائه مبتغيا به وجه اله. 

ومن الناس من یکون سيد عمله الذکر» قد جعله زاده لعاده» ورأس 
ماله لاله» ومن الناس من یکون سيد عمله وطریقه الصلاة فمتی فصر ني 
وده منهاء أو مى عليه وقتٌ» وهو غير مشغول بها أو مستعد هاء أظلم 
عليه وقته» وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون طريقه الإحسانَ والفع التعديء كقضاء 
الحاجات» وتفريج الكربات» ومن الناس من يون طريقه تلاو القرآن» 
فهي الغالبُ على أوقاته» وهي أعظمُ أوراده. ومنهم من يكون طريقه الصو 
فهو متی أفطر تغبّر عليه قلبه» وساءَّت حال ومنهم من يون طريقه الأمرَ 
با معروف والنهيّ عن المنكر» قد فيح له فيه» ونفدً منه إلى ربه. 

ومنهم من یکون طریقه الذي َد فيه احج والاعتار. ومنهم من یکون 

يقه قطعَ العلاتقء وتجريد الممة» ودوام المراقبة ومراعاةً ا لخواطر» وحفظٌ 


الأوقات أن تذهب ضائعة. 


ومنهم الجامعٌ الفذء السالك إلى الله في كل وادء الواصلى إليه من كل 
طريق. فهو قد جعل وظائف عبودیټه قبلة قلبه ونصبَ عينه» يؤمّها أين 
کانٹ ویسیڑ معهھا حیث سارٹ» قد صرب مع کل فریتی بسهع. فآین كانت 


العبودية وجدته هناڭ. 


ومن ذاق شيتًا من ذلك» وعرف طریقا مُوصلة إلى الله ثم تركهاء 
وآقبلَ على إراداته وراحاټه وشهواته ولذاته» وقع في آبار المعاطب» وأودَع 
قله سجون المضايق» وعُذبَ في حياته عذابا لم يعذَبه أحدٌ من العالين. 

فا محرو م كل المحروم من عرف طريقًا إليه» ثم أعرضص عنها؛ أو وجدَ 
ارقة من حب ثم شلتهاء م یذ ل ره منهاء فطوبی لن آقبلل على الله كله 
وعکف عليه يارادټه ومحبټه» فان الله قبل عليه بتولّبه وغبټه وعطفه ور هټه. 


ہیں وص جي 
سے دت ازو یی 


moswarat. com 


قاعدة 


٠‏ السيرإلى الله لايت م إلا بقوتين: علمية وعملية 

السائر إلى الله والدار الآخرةء بل کل سائر إل مقصلٍ لا يتم سيره ولا 
يصل إلى مقصوده إلا بقرتين: قوَةٍ علمية وقوًة عملية 

فبالقوة العلمية يضر منازلّ الطربتق ومواضع السلوك فيقصدها سائرًا 
فيهاء ويجتنبٌ أسبابَ اللاك ومواضع العَطَّب» وطرق امهالك المنحرفة عن 
الطريق الوصل. 

وبالقوة العملية يسر حقيقةً بل السيرٌ هو حقيقة القوة العمليةء فان 
السب هو عمل المسافر. وكذلك السائر إلى ربّه إذا أبص الطريق وأعلامهاء 
وأبصرَ المعاثرً والوهَاد والطرق الناكبة عنهاء فقد حصل له شطر السعادة 
والفلاح. وبقِيّ عليه الشطرٌ الآخرٌ» وهو أن يصع عَصَاهُ على عاتقه» ويشكرَ 
مسافرًا في الطريق» قاطعًا ناكا منزلة بعد منزلة. فكأ قطع مرحلة استعد 
لقطع الأخرىء واستشعَرَّ القربَ من المنزل» فهان عليه مشقة مشقة السفر. وکلّا 
شكت نفسه من كال السير ومواصلة الشد والرحل وَعَدَها قرب التلاقي 
وبر العيش عند الوصول فيُحْرِثٌ ها ذلك نشاطًا فرحا وهئة. 

فان استصعبت عليه فليذگرها ما أمَامَها من أحباا» وما لديم من 
الإكرام والإنعا» وما حَلْمَها من أعدائها وما لديم من الإهانة والعذاب 
وآنواع البلاءِ. 


۶ 
ولا يستوحش ما يجذه من كثافة الطبع» ودَرَنِ النفس» وبطء سيرها. 


فكلا دمن السير وواظبَ عليه عدوا ورَوَاحا وسحَرا قوب من المنزلء 
وتلطَفتُ تلك الكثافة» وذابت تلك الخبائت والأدران» وظهرت عليه همه 
السافرينَ وسياهُم» فتبدّلتْ وحشته أنسّاء وكثافته لطافةء ودرنّه طهارة. 

فمن التاس من تكون له القوءٌ المي الكاشفة عن الطريق ومنازها 
وأعلايها وعوارضها ومعاثرهاء وتكونُ هذه القَوَةٌ أغلبَ الوَتين عليه 
ويكون ضعيمًا في القوة العملية. صر الحقائق ولا يعمل بموجّبهاء ویری 
امتالف والمخاوف والمعاطِب ولا يتّوقًاها. 

ومن الناس من تكون له القوةٌ العَمَلَِةٌ الإراديةء وتكون أغلبَ القوتين 
عليه. وتقتضي هذه القوة الس والسلوك. والزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرةء والجدً والتشمير في العمل. ويكون أعمَى البصر عند ورود الشبهاتِ 
في العقائلء والانحرافاتِ في الأعال والأحوال والمقامات» ک| كان الأول 
ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فداءٌ هذا من جهله» وداءٌ الأول من 
فساو إرادته وضعفي عقله. 

وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوفِ السالكينَ على غير طريق 
العلم» بل على طريتى الذوق والوجي والعادة. فمن كانت له هاتانٍ القوتان 
استقام له سيره إلى اله تعال» وجي له النفود وكوي على رد القواطع 
والموانع بحول الله وقوته. ۰ 


قاعدة نافعة | 


٠د‏ أقسامُالعباد في سفرهم إلى ربهر 


العبدٌ من حين استقرّت قدمه في هذه الدار فهو مسافر إلى ربّه» ومدة 
سفره هي عمره الذي كَتبَ له العم هو مد صقر الإنسان ني هه الدار إلى 
ره تعالی» م قد جُعلتِ الأبام واللباي مراحل لسفره» فکلٰ یوم وليل مرحلة 

من المراحلء فلا یال وبا مرحلةً بعد مرحلو حتى ب هي السفرُ. 

ثم الناس في فطع هذه المراحل قسمان: 

فقسم قطعُوها مسافرينَ فيها إلى دار الشقاء فكلا قَطَعّوا مرحلة منها 
ربوا من تلك الدار» وبعدوا عن ربمم وعن دار كرامته. فقطعوا تلك 
المراحل بمساخط الربٌ ومعاداته ومعاداة رسله وأوليائه ودينه» والسعى في 
إطفاء نوره» وإبطال دعوته - دعوة الح - وإقامة دعو غيرها. 

القسمٌ الثاني : قطكوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. 
وهم ثلانة أقسام: ظا لتفوه» ومقتصد» وساب با خيرات بإِذنِ اله. وهؤلاءِ 
کلهم مستعدود لس موقنون بالرجْمَی إلى اله» ولکن متفاوتو ن في التزود 
وتعبئة الزاد واختياره» وني نفس السير وسرعقه وبطئه. 

فنذكر بعون الله وفضله نبذةً من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلمَ العبد من 


٠‏ أحوال الظالم لنفسه 
فما الظالٌ لنفيمه فإنه إذا استقبلَ مرحلة يومه وليلته استقبَلّها وقد 


سبقت حظوظه وشهواثّه إلى قلبه» فحرّكث جوارحه طالبة ها ساعيةً فيها. 
فإذا زاحهتها حقوق ربّه فتارةً وتارة: فمرةً يأخذ بالرخصة ومرة بالعريمةق 
ومرة بقِمٌ على الذنب وتركٍ الح تهاونًا ووعدًا بالتوبة. فهذا حال الظال 
لنفينه» مم حفظ ل التو حي والإیان بالل ورسوله واليوم الآخر» والتصديق 
بالئواب والعقاب. فمرحلة هذا مقطو عة بالربح والخسران» وهو للأغلب 
منها. فإذا ورد القيامة مير ربځه من خسرانه» وحْصل ربځه وحده» 
وخسرانة وحده» وکان الحكّم للراجح منها. وحكم الله عر وجل من وراء 
ذلك» لا یعدم عباده منه فضله وعدلّه. ّ 
ه.: أحوال المقتصدين 

وأما المقتصدون: فادرا وظيقة تلك المرحلةء ولم يزيذوا عليهاء ول 
ينقصوا منها. فلا حَصلوا على آرباح التجارة ولا بخسوا احق الذي عليهم. 

فإذا استقبل أحدهم مرحلَة يويه استقبلّها بالطهور التامّ والصلاة 
التامة في وقتهاء بأركانا وواجباتها وشرائطها؛ ثم ينصرف منها إلى مباحاته 
ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله له فيها مشتغلا بہاء قاتا بأعبائهاء مؤديا 
واب الربٌ فيهاء غير متفرغ لنوافل العباداتِ وأوراد الأذكار والتوجه. 

فإذا حَصرت الفريضة الأخرى بادر إليها كذلك فإذا أكملّها انصرف 
إلى حالِه الأول» فهو كذلك سايّرّ يومه. 


ت 
« 


فإذا جاء اللي فكذلك إلى حينِ النوم» يأحذ مضجعه حتى ينشقّ 
الفجُر فيقوم إلى عدَانه ووظيفته. 


ا 2م sili‏ ٍ 4 

فإذا جاء الصوم الواجب قام بحفه» وكذلك الزكاة الواجبة والحج 
الواجت. 

وكذلك المعاملة مع الخلق» يقومٌ فيها بالقَسط, لا يظلمُهم ولا يترك 
حقه هم. 
ه» أحوال السابقين بالخرات 

وأما السابقون بالخيراتِ فهم نوعان: أبرارٌ ومقرّبون. وهؤلاءِ 
الأصناف الثلدثة هم آهل اليمينِ» وهم: المقتصدون» والابرار والمقرّبون. 
وآما الظا م لنفينه فليس من أصحاب اليمينِ عند الإطلاق» وإن كان ماله إلى 
أصحاب الیمین» ک) أنه لا سى مؤمتًا عند الإطلاق وإن كان مصرره وماله 
مصير المؤمنينَ بعد أخلٍ الح منه. 

والمقصود الكلامٌ على مراحل العالينَ وكيفية قطعهم إيّاهاء فلنر جع 
إليه فنقول: 

أما الأشقياءُ فقطًعوا تلك المراحل سائرينَ إلى دار الشقاءِ متزودينَ غضبَ 
الربٌ سبحاله» ومعاداة کتبه ورسله وما بُعثوا به» ومعاداةً أوليائه والصدٌ عن 
سبیله» وحارية من يدعو إلى دینه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس» 
وإقامة دعوةٍ غبر دعوة الله سبحاله التي بَعَّتَ بها رسلّه لتكون الدعوة له وحدّه. 
ا که ~۶ ٣‏ 8 ت و 
فقطع هؤلاءِ الأشقياء مراحل اع رهم في ضد ما يحبه ويرضاه. 

وأا السّائروت إليه» فظالمهم قطعَ مراجل عمُره في غفلاته وإيثار 
شهواټه ولذاټه على مراضی الربٌ وآوامره» مع إیماڼه بالله وکتبه ورسله 


واليوم م الآخر »لکن تفه مغلوبة معه» مأسورٌ مع حظه وهواه يعلمٌ سوء 
حال ویعترف بتفریطه» ويعزم على الرجوع ی اله. فهذا حال المؤمن 


اللسلم. 
وما من زين له سوءٌ عمله فرآه حَسَتًا» وهو غر معترف ولا مقر ولا 
عازم على الرجوع إل الله والإنابة إلبه أصلا فهذا لا كاد إسلامه أن يكو 


صحيحًا ادا ولا یکونٌ هذا إلا منسلخ القلب من الإيانِ» ونعود بالل من 


الخذلانِ. 
وأمًا الأبرارٌ المقتصدون فقطعوا مراحلَ سفرهم بالاهتام بإقامة أمر 
الله وعفد القلب على ترك خالفته ومعاصيه» فَهِمَمَهُمْ مصروفة إلى القيام 


بالأعمال الصالحة واجتناب الأعال القبيحة. 

فأول ما يستيقظ أحدَهُم من منامه يسبق إلى قلبه القيامٌ إلى الوضوء 
والصلاة کا أمرّه الله. فإذا أدّى فرص وقته اشتغلَ بالتلاوة والأذكار إلى حين 
تطلع الشمس» فر كح الضحَى» ثم ذهَبَ إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. 

فإذا حَصر فرص الظَهر باد على التطهر والسعي إلى الصف الأول من 
السجل فأدّى فريصته كا أمر مكلا ها بشرائطها وأركانما وشتنها 
وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الوب 

فينصرف من الصلاة وقد أثٌرتُ في قلبه وبدڼه وسائر أحوالِه آثارًا بدو 
على صفحاته ولسانه وجوارجه. ويج ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار 
الخلودي والتجاني عن دار الغرور» وقلَة التكالب والحرص على الدنيا 


وعاجلها. قد نة صلانه عن الفحشاء والنكر وحَببَّبْ إليه لقاء الله ونفر له 
من کل قاطم يقطه عن ال. فهو مغموم مهمو کأنه في سِجُن» حتی تحضر 
الصلاف فإذا حَصرت قام إلى نعيوه وسروره وقرَّة عينه وحياة قلبه» فهو لا 
تطيبٌ له الحياة إلا بالصلاة. 

هذاء وهم في ذلك کله مراعون لحفظ السنن لا ون منها بشيءِ ما 
أمكتهم. فيقصدون من الوضوء أكمَلَّه» ومن الوقت أوله ومن الصفوف 
أوكًا عن يمين الإمام أو خلف ظهره. 

ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثّاء وقول: 
«اللهم نت السلا ومنك السلا تباركت يا ذا الجلالِ والإكر ا ٣‏ 
وقول: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له له امل وله الحمدٌ» وهو على كل 
شيءِ قدير. الهم لا مانح لا عطي ولا معطي لا منعت ولا بتفع ذا الحد 
متك ال لا ل إلا اق ولا تعب إلا إباء له التعمة وله الفضل وله الا 
الحسن» لا له لا الله خلصينَ له الدَينَ ولو گره الکافرون»" 


ثم حون وبحمَدون ویکبرون تسعًا وت تسعينَ» وختمون المائةَ ب: «لا 
۱ م و 
إله إلا الله وحدة لا شريك له» له الملك» وله الحم وهو على كل شىء 
قدیر»". 
هذا امهم في كل فريضة. 


(۱) رواه مسلم (۵۹۱). 
() رواه مسلم .)۵۹٤(‏ 
)۳( رواه مسلم .)٥۹۷(‏ 


فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار السا الواردةفي السنة 
نظي أذكار الصباح الورادة في ول النها لا نون بها أبدًا. فإذا جاءَ اللي 
کانوا فيه على مناز هم من مواهب الربٌ تعالى التي قَسَمَها بين عِبّادِه. 

فإذا أخذوا مَصَاجِعَهم آتوا بأذكارِ النوم الواردة في السنة. 

فلا یزالٰ یذکر الل عل فراش حتی يله النومٌ وهو يكز اله فهذا 
مامه عبادة وزیادةٌ له في قربه من الله. فإذا استيقظ عاد إلى عدّانه الأول. 
ومع هذا فهو قائ بحقوق العباد من عيادة الرّىء» وتشييع الجنائزي و وإجابة 
الدعوة» والعاونة حم بالجاء والبدنِ والنفس والال» وزيارتمم» وتفقد؛ 
وقائم بحقوق هله وعياله. 
هه أحوال السابقبن المقريين 

وأمّا السابقون المقربون فنستغفرٌ الله الذي لا إله إلا هو آولا من 
وصفي حالم وعدم الاتصاف به» بل ما شَمَمتا له رائحة» ولكنْ خب القوم 
تحمل على تعرفي منزلتهم والعلم بها . وإن كانت التفوسش مَل منقطعةً عن 
الحا بهم ففي معرفة حال القوم فوائدٌ عديدة؛ 

منها أن لا يزال العخلف المسكين مُزريًا على نيه ذاما ههاء لاتا ها. 

ومنها آنه لا یزال منكسرَ القلبٍ بین يَدَيّ رب ذلیلا له حقيرً ویشهد 
مناز السابقينَ وهو في زمرة المنقطعينَ» ويشهد بَصَايِعَ التجار وهو في رفقةٍ 
المحرومين. 


فنباً القوم عجيب» وحاهُم أعجبُ وأمرهم أخمّى إلا على من له مشاركة 


مع القوم» فإنه يطلحٌ من حالم على مابُريه إياه اَذ امشترلك. 

وجملة أمرهم أنہم قوم قد امتلأث فلوم من معرفة الله» وعورت بمَحَبته 
وخشيته وإجلاله وشراقيته َرَت المحبة في أجزائهم فلم يبق فيها زق ولا 
فصل إلا وقد له الحب. قد أنسَاهُم حبه ذِكْرَ غبره وأوحَهم أنسُهم به 
من سراه. قد فوا بحبه عن حب من سواه وبذکره عن ذکر مَنْ سوا 
وبخوفه» ورَجًائه» والرغبة إليه» والرهبة منه» والتوكل عليه والإنابة إليه» 
والسكون إليه والتذلل والانكسار بين يديه؛ عن تعلق ذلك منهم بغيره. 

فإذا وضع أحذهم جَثبه على مَضجَوه صَوِدَّت أنفاسه إلى إه ومولا 
واجتمح همه علیه» متذكرٌا صفاته الع وأساءه الحشتی» مشاهدًا له في أُساؤه 
وصفاته» قد تجلَتْ على لبه آنوارُهاء فانصبغ قلبه بمعرفته وحبته» فبات 
جسمه في فراشه يجان عن مَضجَیه» وقلبه قد اوی إلى مَوْلاه وحبیبه» فآواه 
إليه وأسجَده بين يديه خاضعًا خاشعًا ذليأًا منكسرًا من كل جهة من 
جهاته. فيا ها سجدة ما أشرَفها من سجدةء لا يرفع راسّه منها إلى يوم اللقاء! 

وقي لبعضِ العارفينً: أيسجد القلبُ بين يدي ربه؟ فقال: «أي وال 
سجلة لايرف ره متها إلى القيامةا. ٠‏ 

فإذا استيقظً هذا القلبٌ من منامه صَعَدَ إلى الله مه وحبه وأشواقه 
مشتاقًا إليه» طالنًا له عا له» عاكفًا عليه. - 

فإذا استيقظ أحذهم» وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن فأولٌ ما محري على 
لسانه دکر حبوبه» والتوجه إليه» واستعطافه والتملق بین يديه والاستعانة 


ت 


به أن بحل بيه وبين نفيه» وأن لا كله إليهاء فيكِلّه إلى صَيْعة وعجز وذنب 
ححطيتةء بل يكوه لاء الوليد الذي لا ملك لنفره ضرا ولا نفا ولا موت 
ولا حیاة ولا نشورًا. 

فأول ما يبداً به قولًّ: «الحمد فل الذي أخيانا بعد ما أماتنا وإليه 
النشوز)» متدرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نويه الذي هو 
أو اموت وأعادہ إلى حالہ سوبا سلییا عفوظًا ما لا عله ولا خطر بباله 

من المؤذياتِ والمهلكاتِ التي هو غرض وهدفُ لسهامهاء كلها تقصده 
بالهلاكٍ أو الأذى» والتي من بعضها أرواح شياطينِ الإنس والح فاا 
تلتقي بروجه إذا نامء فتقصد إهلاکه وأذاه؛ فلولا أن الله سبحانه يدف عنه لا 


ت ت 


ر 


ثم یقولٌ: لا لله الا اف وحکه لاشری له له الل وله الحم وهو 
على کل شيء قدي الحمڈ ل وسبحان الله واللہ آکیڑے ولا حول ولا قوةً إلا 
باش . ثم يدعو ويتضرع. 

ثم يقو م إلى الوضوءٍ بقلب حاضر مستصجب لا فيه. 

ثم صلی ما كنب اله له صلاة حب خاضم محبویه متذللي منکسر بین 
يدبو لا صلاة مل بها عليه ری من آعظم نعم حبوبه عليه آن أقاته وأناء 
غيره» واسترارّه وطرة غيرّه» وأهلّه وحَرَمٌ غيره» فهو يزدادٌ بذلك عة إلى 
ګته. 


(۱) رواه البخاري .)٦۳۱۲(‏ 
(۲) رواه البخاري .)١٠١٤(‏ 


الاستغفار وطرا» وكان عليه بعد ليل اضطَجَح عل : الأبمن ا نش 
مريحا اء مقويًا ها على أداء وظيفة الفرض. 

ثم ينه إلى صلاة و الصبج قاصدًا الصف الأول عن يمين الإمام أو 
حلف قفاه. فإن فاته ذلك قَصَدَ قصَدَ القربَ منه مه) آمكنَ» فإن للقرب من الإمام 
ثرا ني سر الصلاة. 


فإذا فرع من صلاة الصج قبل بکلیته على ذکر الله والتو جو إليه بالأذكار 
التي شُرعَت اول النهار فيجعدّها وردا لا حل به أبداء ثم يزيد عليها ما شاءَ من 
الأذكار الفاضاة أو قراءة القرآن حتى تطلعَ الشمس حستًا. فإذا طلعتُ فإن 
شاءٌ ركع ركعي اَی وزاد ما شاء» وإن شاء قام من غير رکوع. 

ثم يذهب متضرعًا إلى ربّه» ساتلا له آن یون ضامنًا عليه م متصرفا في 
مرضاټه بقیة یومه. فلا یتقلبٌ إلا في شيءٍ بَظهَرٌ له فيه مرضاة ربه» ون کان 
من الأفعال العادية الطبيعية قله عبادة بالنيةء وقصد الاستعانة به على مرضاة 
الرب. 

فإذا جاء فرص الظهر بادرَ إليه كذلك كما له ناصسًا فيه لمعبوده 
كنضح ا لمحب الصادق ا لمحبة لمحبويه. 

وبالجملق فهذا حال هذا العبِ مع ره في جيع أعاله» فهو بعلم أنه لا 
بوني هذا اقام حقه» فهو أبدًا يستغفر الله عقيبَ كل عمل. وكان الي بل 


إذاسلّم من الصلاة استغقّر ثلا" . 
٠‏ جما أحوال السابقين المقريين 

وجا الأمر في ذلك إن هو بتكميل عبوديةٍ لله عر وجل في الظاهر 
والباطنِء » فتکون حرکاتٌ نفیه وجسوه کلّها فی عبوباتِ لله فكل عبودية 
العبل موافقثه لبه ني حبة ما أحبّه» وبذل ا لحر في فعله وموافقته في كراهة ما 
كَرهه» وبذلً ا لجهد في تركه. وهذا إن يكون للتفس المطمئنة لا للأمارة ولا 
للوامة. فهذا كال من جهة الإرادة والعمل. 

وأا من حِهةٍ الل والعرفة فأن تكون بصيرلّه منفتحة في معرف 
الأسماء والصفات والأفعالٍء له شهودٌ خا فيها مطابقٌ ما جاء به الرسول 
لا غالفٌ ل ِن بحب خالفته له في ذلك بقع الانحراف. ویکون مع ذلك 
اتا بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها. 

من فح الله بصبة قلیه وایماته حتی خرقها وجاورها إلى مقتضی 
الوحي والفطرة والعقل» فقد وتي يرا كثراء ولا اف عليه إلا من صعب 
ممته. فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همه عالية فذاك السابي حمّاء واحدٌ الناس 
ي زمانه لا بلح شاو ولا بس غباژه. فشتانً ما بن من يتلقى آحوالّه 
ووارداته عن الأساء والصفاتِ» وبين من يتلقاه عن الأوضاع الاصطلاحيةٍ 
والرسوم أو عن جرد ذوقه وَوَجِْه» | ٳذا استَحسَنَ شيا قال: هو هو الحقٌ. 


ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسُهم من التدبير والاختيار الذي خالف 


(۱) رواه مسلم .)٥٩۱(‏ 


تدبی رهم تعالی واختیازه» بل قد سلوا إلبه سبحاته التدبي كل فلم يزاجم 
بيهم تدبیه ولا اختياژهم اختیاره لتیقنهم أله الك القاهرٌ ر القابض على 
راصي اخلت اترلي عدب أمر العال كل دتم ی ف انه کیم ي 
تفسهم معه فی تدبیره که وتصریفه أمور عباوه. ٠‏ 
قال بعص السلف: «لو فرص جشمي بالقاريض كان أحبٌ إل من أن 
أقولٌ لشيء قَصاه الله: ليته لم يقضه». ۰ 
فإذا وردت عليهم أقدازه التي تُصيبهم بغي اختيارهم قابلوها 
بمقتضاها من العبودية» وهم فيها على مراتب ثلائة 
٠‏ أحدها: الرّضا عنه فيها والمزيد من حب والشوق إليه. 
6 المرتبة الثانية: سکره عليها كشكره على النعم. 
© والثالثة: للمقتصدينَ وهي مرتبة الصر التي إذا رل منها رل لل 
نقصان الإيمانِ وفواته» من التسخط والتشُكّيء» واستبطاء الفرج» واليأس من 
الروح» ازع اللي لا فيد اا فوات الأجر وتضاعفتَ الألصيبة. 
والرجاء مع الح إن لقم الأول لا نمدم باق رقي إل الاخر-, ولو دم 
له ضده» وذلك رجو إلى نفص الطببعة وصفاتِ التفس المذمومة وان 
يندرج حکمّه في المقام الذي هو أعلى منه» فيصير الحكم له کا یندرج مقام 
التوكل في مقام المحبة والرّصًا. وليس هذا كمنازلِ شير الأبدانِ الذي إذا 


تع منها مزلا لَه وراءَ ظهری واستقبل امنزلّ الآخرَّ معرصًا عن الأول 
تارکا له. بل هذا بمنزلة الاجر الذي کا باع شيت من مالو ورب فيه ڈ ب 
الثاني وربح؛ فقد ربح )ا معا وھکذا ادا یکون رېه في کل صفقة 
متضاعقًا بانضمامه إلى ما قبل فاربح الأول اندرجَ في الثاني ولم يعْدَم. 

ولنذكرٌ لذلك أمثلة: 

٠‏ المثال الأول الإرادة فان الله جَعلّها من منازل صفوة عباده وأمرَ 
رسوله 8 که آن بصب تفه مع أهلهاء فقال: ‏ واصیر تست مح الین دعوت 
رهم دة مشي بریدون وجه [الکهف:۲۸]. وقال تعالی: الُم 
عند من قم رک © إل اه وجه رَو لهل 4 [اللیل:۹٠-۲۰].‏ وقال تعالى 
حكاية عن أوليائه قوهم: إا طونک لِد آل 4 [الإنسان:۹]» وهذه لام 
التعليل الداخلة على الغاياتِ المرادق وهي كثيرةً في القرآن. 

فالإرادة هي مركب العبوديةء وأساس بنائها الذي لا تقوم م إلا عليه 
فلا عبودية لمن لا إرادة له. بل أكمل الحلتق عبوديةً وحبة وأصخهم حال 
وأقومهم معرفة آمهم إرادة. 
والإرادة انا تكون ناقصةً بحسب نقصانِ امراب فإذا كان مراذها 
أشراف المراد فإرادتّه أشرف الإرادتِ. ثم إذا كانت الوسيلة إليه أجل 
الوسائل» وأنفعاء وأكملّهاء فإرادتها كذلك. 
° انال الثاني: الزهد. 
قال أبو العباس رجه الله: «هو للعوامٌ أيصًا؛ لأنه حبس النفس عن 
املذوذاتِ» وإمساكها عن فضول الشهواتِ» وخالفة دواعي الهوىء وتر ما 


لا يعني من الأشياء. وهذا نقص في طريق الخاصةء لأنه تعظيمٌ للدنياء 
واحتباس عن انتقاوهاء وتعذيبٌ للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها. والمبالاة 
بالدنيا عن الرجوع إلى ذاتك» وتضييع الوقتِ في منازعة نفيك وشهود 
حسّك وبقائك معك. آلا ترى إلى من أعطاه الله الدنيا بحذافرها كيف قال: 
لدا عط اؤ امنأو أَسك بعر سا € [ص:۳۹]؟ وذلك حيت عاف باطته من 
شهودهاء وظاهرّه من التعلق اء فالز هد صرف الرغبة إليه» وتعلق اهمة به 
و ك ت 
والاشتغال به عن کل شيءٍ يشغل عنه» ليتولی هو حَسْمَّ هذه الأسبابً عنك. 
ک) قیل: إن بعص المريدين سأل بعص المشايخ فقال: ايا الشيځ باي شي 
تدفع إبلیس إذا قصّدل بالوسوسة؟ فقال الشيخ: ني أعرف ابلس 
قأحتاج إل دفو نحن قوم حرفن تنا إلیه فكقانا ما دوه . وکا قیل: 
تسارت عن هري بظل جناجه ‏ فعيني کر دري ولیس يراي 
فلو تال الأيام ما اوي ما درت وأین مکاني ما عَرَفنَ مکاني' 
فيقال: الكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن جَْلّ الزهدِ للعوام لما دكره إنها يتم إذا كان الزهد ملزوم 
لنازعة النفس وم جاذبتها لدواعي الشهوة والهرى» وحينئلٍ فيكون قلبه 
مشغولا بتلك الدواعي والجواذب» ونفسه تطالبه اء وزهده يأمره 
باجتناما. ولك هذه امنازعة غ لازمة لزه وان کان لا ُد منهافي حكم 
الطبيعة لتحقيق الابتلاءِ والامتحانء وليتحق ترك العبل حظّه وهواه لربه 
إیثارا له على هواه ونفیه. 


(۱) محاسن المجالس (۷۹-۷۸). 


e‏ التاني: آنه لو کانت هده المنازعة وحبس النفس عن الملذوذات من 
لوازم الزهدِ لم يكن فيها نقص ولا علةء فإنها من لوازم الطبيعة وأحكام 
الحسلة. 


ت 


٠‏ مسألة شريغة: 

وقد احتلف أربابُ السلوك وأهل الطريتق هنا في هذه المسألة» وهي 
أا أفضل: من له داعي وشهوة» وهو بحبسها لله» ولا يطيعُها حبًا له وحیاء 
منه وخوقا. أو مَنْ لا داعية له تنازعه» بل نفسه خالية من تلك الدراعي 
والشهواتِ» قد اطمَأَنْثُ إلى را واشتغلت به عن غره» وامتلأت بحب 
وإرادته» فليس فیها موضع لإرادة غیبره ولا حبه؟ 

فر بحت طائفة الأولّء وقالت: هذا يدل على قوة تعلقّه وشدة عبت 
فهو يعاصي دواعي الطبع» ويقهرها سلطان عبټه وارادته وخوفه من الله. 

واحتحّ أربابُ القول الثاني - وهم الذين رجُحوا من لا منازعة في 
طباعه» ولا هٌى له يغالبه ‏ بأن قالوا: كيف سوي التفس المطمثنة إلى رها 
العاكفة على حبّهء التي لا منازعة فيها أصاد ولا داعيةً تدعوها إلى الإعراض 
عنه؛ والنفش المشغولة بمحاربة هواهًا ودواعيها وجواذيا؟ 

قالوا: وأيضًا ففي الزمن الذي يشتغل هذا بنفينه ومحاربة هواه وطبوه 
يكون صاحبُ التفس المطمثنة قد قطع مراحلّ من سيره وفاز بقرب فات 
صاحب المحاربة والمنازعة. 


٠٠‏ مسألة شريفة أخرى: 

وفصل الخطاب في هذه السألة يظهرٌ بمساألة ترتّضِعٌ معها من لابا 
وتر من مشگاتاء وهي أن العبد إذا کان له حال أو مقا مع الله» ثم نزلّ عنه 
إلى ذنب ارتکبه» ثم تابَ من ذنبه» ھل یعود إلى مثل ما کان؟ أو لا يعو بل إن 
رجح رج إلى أنزل من مقايه وأتقص من رتیته؟ أو يعودٌ حيرا ما كان؟ 

ه فقالت طائفة: يعودٌ بالتوبة إلى مثل حاله الأول فإن «التائبَ من 
الذنب كمَنْ لا ذنبً له“ وإذا حي أثرٌ الذنب بالتوبة صار وجوده كعدَيه 
فکأنه م یکن فبعو إلى مث حالف ٠‏ 

قالوا: وأيصًا فالذنبُ بمتزلة المرض» والتوبة بمنزلة العافية. والعبد إذا 
مَرِص ثم عوني وتکاملٹ عافیته رجعَٹ صحته لی ما کانت» بل ربا تر جم 
قوی وأكملّ ما كانت عليه» لأنه ريا كان معه في حال العافية لام وأسقامٌ 
كامنة فإذا اعتلّ ظَهَرتُ تلك الأسقام» ثم زات بالعافية جملة فتعود قونّه 
خيرًا ما كانت وأكمل. وني مثل هذا قال الشاعر: 

لعل عتبك حمود عواقبه وربا صخت الأجسام بالعلَلٍ 

وهذا ال وجه هو أحد ما احتجٌ به من قال: إنه يعودٌ خيرًا ما كان قبل التوبة. 

واحتجُوا أيصًا بأن العبدَ قد يكون بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة 
لأن الذنبَ محدث له من الخوفي والفشيةء والانكسار والتذلل لله والتضرع 
بين يديه» والبكاءِ على خطيئته» والندم عليهاء والأسف والإشفاق» ماهو من 


(۱) رواه‌ ابن ماجه .)٤٤٥۰(‏ 


أفضلل أحوال العبِ وأنفعها له في دنياه وآخريه. ول تكن هذه الأمور لتحصلٌ 
بدونِ أسبا اء إذ حصول الملزوم بدونٍ لازمه حالٌ. 


ص 


٠‏ وأما الطائفة التي قالت: لا يعو إل مثل ما کانء بل لا بدٌ أن ينقصض 
عن حاله» فاحتجوا بآن الجناية وجب الوحشة وزوالّ المحبة ونقض 
العبودية بلا ريب» فليس العبد الموفرٌ أوقاته على طاعة سيه كالعبِ المفرطِ في 
حقوقه» وهذا ما لا یمک جحدةٌ ومکابر. فإذا تاب إلى ره ورجع إليه 
أثرث توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه» وأما مقامٌ القرب والمحبة 
فهيهات أن يعود! 

قالو|: ولان هذا في زمنِ اشتغاله بالعصية قد فاته السي إلى الله. فلو 
کان واققًا في موضیه لفالّه التقد ذ فكيفَ وهو في زمنِ المعصية كان سيره إلى 
ورا ورا۶؟ فإذا تاب واستقي سير قإنه تا إل سير جديي وم مسافة 
حتى يل إلى الموضع الذي تأخر منه. 

وجرت هذه السألة بحضرة و شيخ الإسلام ابن تيميةء فسمعته كي 
هذه الأقوالًّ الثلاثة حكاية مجردة. فإما سال وإما سل عن الصواب منهاء 
فقال: الصوابٌ أن من التائبينّ من يعوذ إلى مثل حاله» ومنهم من يعو أكمل 
یما کان» ومنهم من يعو د أنقص مما كان. فإن كان بعد التوبة خيرًا ما كان قبل 
الخطيئة» وأشدٌ حذرّاء وأعظم تشميرًاء وأعظمَ ذلا وخشية وإنابةء عاد إلى 
آرقع ما کان. وإن کان قبل الخطيةة أل في هذه الأمورء ول يخ بعد التوية 
إليهاء عاد إلى أنقص غا كان عليه. وإن كان بعد التوبة مث ما كان قبل 
ا لخطينة رم جع إلى مث منزلته. هذا معنی کلامه رضي الله عنه. 


® 3 مسألة أخرى: 
قلت: وههنا مسألة» هذا الموضع حص المواضع ببيانها. هي أن التائبَ 
إذا تاب إلى الله توبةٌ نصوحًاء فهل حى تلك السيئاتُ» ويذهبُ لا له ولا 


۰ و ع ص 4 2 « 2 
علیه» او ذا محیت آثبت له مکان كل سيئة حسنة؟ 
5 ۳ سے م 0 ي 


(e. 


هذا ما اختلف الناس فيه من المغسرين وغيرهم قدي وحديثا. 

فالصواتُ - إن شاء الله - ني هذه المسألة أن يقالّ: لا ريب أن الذنبَ 
نفسه لا ينقلبٌ حسنة» والحسنة نا هي ام ودي يقتَضى ثوابًاء وهذا کان 
تارك امنهيات إن ياب على كف نفيه بها عن مواقعة المنهيٰ» وذلك 
الكف وا حبس أمر وجودي هو متعلَقٌ الثواب. وأما من م يخر بباله الذنبُ 
أصاد ول حدّتٌ به نفسه» فھذا کیف ثاب على ترکه؟ ولو أثيبَ مل هذا 
عل ترك هذا الذنب لكان مثابا على ترلٍ ذنوب العام التي لا حطر بال 
وذلك أضعاف حسناته با لا ضُصی» فإن التر مسْبَّصحَبٌ معه» والمتروك لا 
حمر ولا ینضبطً » فهل یثاب على ذلك کلّه؟ هذا ما لا بُتوهمُ. وإذا كانت 
الحستة لا بد أن تكون أمرّا وجوديًاء فالتائبٌ من الذنوب التي قد عَولها قد 
قار کل ذب متها ندما عليه وف نفیبه عنه» وعزمه عل تر معاودێ 
وهذه حسنات بلا ریب وقد عَمَّت التوبة أثرَّ الذنب» وخلفه هذا الندم 
والعز وهو حسسنةه فقد لث تلك المي حس. هذا معنی قول بعضٍ 
المفسرين: «مجعل مكان السيئة التوبةه والحسنة ت التوبا. فإذا كانت کل 
سيئة من سياه قد تاب منهاء فتوبته منها حسنة حلت مكاتهاء فهذا معنى 
التبديل» لا أن السيئة نفسَها تنقلبُ حسنة. وهمذا قال بعص المغسرينَ في هذه 


الآية: «يُعطيهم بالندم على كل سيئة أساؤوها حسنةً). 
او الثالث: أن يقال: قولّه: «الزهدٌ تعظيم للدنياء واحتباس عن 
انتقادها“ إل خر الفصل» فالزهد لا يدل على هذا التعظيم ولا يستلزمٌ» وإن 
سن عرشي فلات الع اي باس اتحاي لپ بل 
هده فیھا دلي على خروج عظمتها من قلرهوقلة مبالاته اء وتر الاهتبالِ 
نہا؛ فکیف یکون هذا نقصًا بوجه؟ بلى» التقص في الزهد يكون من أحد 


وجو ثلاثة: 
aT‏ سے ٤‏ 
إما أن يزهد في) ينفعه منهاء ويكون قوة له على سيره» ومعونة له على 
سفره» فهذا نقص 


الثاني: ان یکون زهده مشو مشوبًا إما بنوع عجز أو ملالةٍ وسامةٍ وتأذيو بها 
وبأهلهاء فهذا زهد ناقص. 

الثالث: أن يشه زهده ويلحظّه ولا يفتّى عنه بم رَه لأجله؛ فهذا 
نق أيصًا. 

الوجة الرابع: أن الزهد على أربعة أقسام: 

أحدّها: فرص على كل مسلم» وهو الزهدٌ ني الحرام. 

الثاني: زه مستحَبٌ» وهو على درجاتِ في الاستحباب بحسب 
المزهود فيه. ا 

الثالث: زهذ الداخلينَ ني هذا الشأنِء وهم المشمرون في السير إلى الله. 
وهو نوعان: ۰ 


أحدها: الزهد ي الدنيا حمل وليس المراد تخليتها من اليد ولا 
إخراجًّها وقعوده صفرًا منهاء وإنا المرادٌ إخراجُها من قلبه بالكلية فلا 
يلتفت إليهاء ولا يدعها تساك قلبّه وإن كانت في يِه. 

وهذا كحال الخلفاءِ الراشدينَ» وعمرَ بن العزيز الذي يضرت بزهده 
امثل» مع أن خزائن الأموال تحت بده» بل كحالٍ سيد ولد آدم له حين فيح 
عليه من الدنيا ما فيَِ» ولا يزيده ذلك إلا زهدًا فيها. 

والذي يصح هذا الزهد ثلاثة أشياء: 

2 ِء‎ ٤ 

أحذّھا: عل العبد ا ظل زائ وخیال زائڑہ وأا کا قال تعال فبها: 
وا اليو لدبا ليب وو وزية وبَمَّا حر بتک وک کان الامو لوا دوکر کنل 

َيب اجب الکفار انه م یح ارم 4 ا کی لما € [الحدید: 1[ 

الثاني: علمُه أن وراءها دارا أعظمَ منها قدرًا أجل خطرًاء وهي دار 
البقاء؛ وأن نسبتها إليها كا قال النبي تل: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخل 
أحدكم إصبعَه ني اليم فلینظر بم ترجعٌ؟). 

الثالٹ: معرفته أن زهده فیها لا یمنعه شيًا كيب له منهاء وأن حرصّه 
علیها لا محلب له ما لقص له منها. 

فهذه الأمور الثلاثة تسيل على العبد الزهد فيهاء وتشبت قدمه في 
مقامه. والله الموفق لمن يشاءُ. 


(۱) رواه مسلم (۲۸۵۸). 


النوع الثاني: الزهد في نفيىك» وهو صعب الأقسام وأشمّهاء وهو نوعانٍ: 

أحدهما وسيلةً وبداية: وهو أن مَيّهاء فلا بقي ها عندك من القدر 
شیئاء فلا تَعْصَبْ اء ولا ترصًی هاء ولا تتتصر هماء ولا تنتقِمٌ ها. 

وهذا الزهدٌ هو أولٌ نقدة من مَهر ا لحب فيا مفلس تأخرْ! 

والنوع الثاني: غاية وكال: وهو أن تبذهما للمحبوب جلةٌ بيت لا 
َستبقي منها شينًاء بل تزهد فيها زه المحبٌ في قر خسيس من مالِه» قد 
تعلَقت رغبة څبوبه به» فهل جد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه 
عن محبوبه؟ فهكذا زهدٌ المحبٌ الصادق في نفيه» قد خر عنهاء وسلَّمها 
لر فهو يدها له دات عرض منه لقبوییا. 

وإذا عرف هذا فكيف يُذَعىَ أن الزهد من منازلِ العوامٌ وأنه نق في 
طريق الخاصة؟ وهل الكال إلا ني الزه. وما النقصُ إلا في نقصانه؟ والله 
الموفق للصواب. 

٠‏ المال التالث: التوڪل. 

وهو من لوازم الإيان ومقتضیاته. قال الله تعالی: وکل آلو فتَولوأإن 
كس موم € [الئدة:۲۳]. فجعل التو كل شرطًا ني الإيمانِ فدلٌ على انتفاء 
الإيمانِ عند انتفاء التوكل. وني الآية الأخرى # وال موی يوم إن كن انام 


ا را کر 


بالله فعلیھ ووا إن کم مَسَلمنَ 4 [يونس:٤۸]»‏ فجعل دليلَ صحة الإسلام 


سے م 


N 


التوکل. وقال تعالی: ۶ وعی اه فلت وکل الموْمِنونَ 4 [آل عمران:۲۲٠]ء‏ فذكرٌ اسم 
الإيانِ هاهنا دون سائر أسمائهم ليل على استدعاء الإيانِ للتوكل» ون قوةً 


التوكل وضَعقَه بحسب قوة الإيانِ وضعفه. فكلا قوي يمان العبلِ كان 
تو کله أقرّى» وإذا صَعُفَ الإيمان ضَعْف التوكل» وإذا كان التو كل ضعيقًا 
فهو دلي على ضعف الإیمانِ ولا بدّ. 

واله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيانِ» وبين 
التوكل والتقوّى» وبين التوكل والإسلامء وبين التوكل واهداية. 

فأما التوكل والعبادة فقد جع سبحاته بینهم) في قولِه تعای: # وله 

َيب ألسموت والارض وله مرجع الأقر کله ايده ويرڪن ڪه وما ريک 


ت عجر 


بغلفل عَمّا تعملون % [هود:۱۲۳]. 


وأما ا لجحمع بين الإيمان والتوكل» ففي مثل قوله: # فل هو اَن ءامنا 
ہے وه و 4 [اللك:۲۹]. 
وأا 9 نن ا ا ففي قوله: وقال موی دفوم نک 


و 


0 ی ا تر 7 ااك 
رکیل € [الأحزاب:٠-٣].‏ 

وان اع ین وکل د فدات في قر اسل او ای ر 
علیھم لقویھم: ونا ا ا وڪ عل اله ود مها با 
[إبراهیم:۲]. وقال عر وجل نه بل ¥ توک عل اذو إت ملآ مين ) 
[النمل:۷۹]ء فأمر سبحاته رسولّه بالتوکل عليه» وعقبَ هذا الأمرَ با هو 


موجب ب للتوکل» مصصح له مساج لثبوته وتحققه وهو قوله: إت مَل 
احق لين ) . فإن كود العب على الح يقتضي تحقيق مقام التوكلٍ على اله 
والاكتفاءَ به» والإيواء إلى ركه الشديد. 

فصاحبُ الق - لعليه باحق ولثقته بأن الله ولي احق وناصره مضط 
لی توکله على اله لا عد بدا من توکله. فإن التوكل بجع أصلين: علم 
القلب وعَمَله. أما علمّه» فيقيه بكفاية وکیله» وکال یامه بم وكله إليه وأن 
غبرّه لا يقوم م مقامه في ذلك. وآما عمل فسکوته إلى وكیله» وطمأنيشه إليه» 
وتفویضه وتسلیمه أمرّه إلیه» ورضاه بتصرفه له فوق رِصاه بتصرفه هو 
لنفيه. فبهذين الأصلِنِ يتحقق التوكل» وما جَاعّه» وإن كان التوكل أدخلّ 
في عمل القلب من علوه» کا قال الإمام ا حمد: «التوكل عمل القلب»؛ 
ولک لاد فيه من العلم» وهو إمّاشرط فيه وإمَّا جزمن ماهیته. 

والمقصودٌ أن القلبَ متى كان على الحقّ كان أعظم لطمأنينه» ووثوقه 
بن اله وليه وناصره» وسکونه إلیه» ف] له آن لا یتوکلَ على ربّه؟ وإذا کان 
على الباطل علا وعملا و حدما م یکن مطمتتًا واثقا برب فإنه لا ضانً له 
عليه» ولا عه له عند فان الله سبحاته لا تول الباطلَ ولا ینضره ولا 
نسب إليه بوجو فهو منقطع النسبة إليه بالكلية. 

فتدبّر هذا السَرّ العظيم في اقترانِ التوكل والكفاية باحق واهُدّى» 
وارتباط أحدهما بالآخر. ولو لم يكنْ في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية 


(1) نقله شيخ الإإسلام عن القشيري ني الاستقامة (۱/ .)۲٠۹‏ 


لكان حقيقة أن تُودَعّ ني خزانة القلب؛ لشدة الحاجة إليها. والله المستعان 
وعليه التكلان. 

فظهرَ أن التوكل أصلّ مي مقامات الإيان والإحسان» ولجميع 
عمال الإسلام» وأن منزلته منها منزلة احسل من الرأس. فك| لا يقوم الرأسش 
إلا على البدنء فكذلك لا يقومْ م الإيان ومقامانّه وأعالّه إلا على ساق 
التوكل. واه أعلم. 

٠‏ المتال الرابع: الصبر. 

والكلام على هذا من وجوو: 

أحدّها: أن يقالّ: الصبرٌ نصف الدينء فإن نصفانٍ: نصف 
صب ونصفٰ شکر. قال تعای: إن ی ذلك لیت لکل صبار کر 4 
[سباً:۱۹]» وقال ابي ل : «والذي نفسي بيده ا ا قضاءًَ إلا 
کان خا له: إن آصابته سرَاءٌ شكَرَ» فکان خبرًا له» وإن أصابله ضا۶ صي 
فكان خيرًا له. ليس ذلك إلا للمؤمن» فمنازل الإيانِ كلها بين الصر 
والشكر. والذي يوضح هذا: 

الوجة الثاني: وهو أن العبد لا خلُو قط من أن يكونٌ في نعمة أو بلية. 
فإن كان في نعمةٍ ففرضها الشكرٌ والصبرٌ. أما الشكرٌ فهو قيذها وثباتما 
والكفيلٌ بمزيها. وأما الصبرٌ فعن مباشرة الأسباب التي تسأبّهاء وعلى 
القيام بالأسباب التي تحفظها؛ فهو أحوح إلى الصبر فيها من حاجة المبتل. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 


الوجة الثالث: أن الصبرَ ثلاثة أقسام: إما صب عن المعصية فلا 
يرتكبهاء وإما صبرٌ على الطاعة حتى يؤدياء وإما صب على البلية فلا يشكو 
ربّه فيها. وإذا كان العبدٌ لا بد له من واحلِ من هذه الثلاثِ فالصبرٌ لازم له 
أبدّا» لا خرو له عنه البتة. 
الوجة الرابع: أن الله تعالى ذكر الصبر في كتابه في نحو تسعينّ موضعًاء 
فمرّةٌ آمر به» ومرَةَ آثتى على أهله» ومرَةَ 
شرطًا في حصول النصر والكفاية ومرَةَ حب أنه مع أهله. وأثتى به على 
صفوته من العالمينَ» وهم اياوه ورسله» فقال عن نيه أيوب: لإا وده 
سے سے و 2 
صاب ملعد إن َوب [ص:٤؛]‏ وقال تعالى خانم أنبيائه ورسُله: صر 
كما صر ولوا لعزم مالسل € [الأحقاف:٠٠].‏ 
وهذا يدل على أن الصَّْ من أجل مقاماتِ الإيانِء وأن أحص الناس 
بالله وأولاهم به أشدهم قیامًا وتحققًا نه» وان الخاصة أحوج إليه من العامة. 
الوجة الخامش: أن الصب سب في حصول كل كال ممكن» فأكمل 
ا لخلتق أصبرّهم» ول يتخلف عن أحدٍ كاله ا لمكن إلا من ضعفِ صبره. 
٠‏ قاعدة: أسباب الصبرعن المعاصي 
الصبرٌ عن المعصية ينشاً من آسباب عديدة: 
أحدها: علمٌ العبد بقبْجها ورذالتها ودناءتها. 


السبب الثاني: الحياءٌ من الله عر وجل. 


مر نميه أن پبشرّهم» ومرَةً جعله 


السبب الثالث: مراعاة نمه عليك وإحسانه إليك. 


السبب الرابع: خوف الله وخشية عقابه. 

السبب الخامس: حبة الله سبحاله. 

السبب السادس: شرف النفس وزكاؤّها وفضلها. 

السببُ السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية. 

السببأُ التاسع: مجانبة الفضول في مطحَمه ومشربه وملبه ومنامه 
واجتماعه بالناس. 
السب العاشر: وهو الجامِعٌ هذه الأسباب كلّهاء وهو: ثباتُ شجرة 
الإيانِي القلب. 
٠ه‏ أسباب الصار على الطاعات 

والصبر على الطاعة ينشاً من معرفة هذه الأسباب ومن معرفة ما تجلبه 
الطاعةٌ من العواقب الحميدة والآثار الجحميلة. ومن أقوى أسباما: الإيمان 
والحبةً فكلا قوي داعي الإبمان والمحبة في القلب كانت استجابه للطاءة 
se‏ أسباب الصبر على البلاء 

والصبرٌ على البلاء ينشاً من أسباب عديدة: 

أحدها: شهود جزائها وثراما. 

الثاني: شهود تكفيرها للسيئاتِ وعوها ها. 


الثالث: شهود القدّر السابق الجاري اء 


الرابع: شهوده حقّ الله عليه في تلك البلوى» وواجبه فيهاء وهو الصرٌ 
بلا خلافي بين الأمَة. ٠‏ 

الخامس: شهود تربها عليه بذنبه. 

السادس: أن يعلَمَ أن الله قد ارتضاها له واختارًها وهَسَمَهاء وأن 
العبودية تقتضي راه با رض له به سیده ومولاه. 

السابع: أن يعلَّمَ أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافع ساقه إليه الطبيبُ 


العليمٌ بمصلحته الرحيم به. 

الثامن: أن يعلَم أن ف عقبی هلا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الال ما لا محصل بدونه. 

التاسم: أن يعلَمَ أن المصيبةَ ما جاءت لتهلكه وتقتلّه وإنا جاءث 
لتمتحنَ صبره وتبتلیه 


العاشر: أن يعلمّ أن الله سبحانه يزبي عبده على السراءِ والضراء 
والنعمة والبلاءِء فيستخرج منه عبوديته في جيع الأحوال. 
٠‏ المثال الخامس: الحزن. 


اعلمْ أن الحزن من عَوّارضٍ الطريق» ليس من مقامات الان ولا من 
منازل السائرين. وهذا ا یأمر لبه ني موضع ق ولا أثّی علیه» ولا رلب 
عليه جزاءً وثوابًا. بل ېی سبحانه عنه في غير موضع» کقوله تعای: ولا 


eR AL A e 


تهنوا ولا زوا وآنتم الاعلوؤن إن نر مَوْمِنِينَ‰ [آل عمران:۱۳۹]. وقال 


کے ر سے کے 


تعالى: ولا رن عه ولا تك فی صَيَن مما رون 4 [النحل:۲۷٠].‏ 


وقال تعالی: فلا تاس عل لموم أَلْمَقی ) [الائدة:٠۲].‏ وقال تعالى: د 
قول محرد رن إت أله معا € [التربة:٠٤].‏ فالحزن هو بلية 
من البلايا التي نسل الله دفعها وكشفَهاء وهذا يقول آهل الحنة :الحم له 


ای ذهب ع ت ار [فاطر:٤۳]»‏ فحمدوه سبحانه على أن اذهب علهم 


وي فی الس عن النبي بک یله آنه کان يقول في دعائه: «اللهم إني 


بك من اه وا لحرن والعجز والكسل» وا جبنِ والبل» وصَلَع الدَيْنِ وغلبة 
الرجال». 


أ 2 


vU.» 


فا حزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسره وتشميره 
والثوابُ عليه ثوابٌ على المصائب التي ببتلى العبدٌ بها بغير اختياره كا مض 
والأم ونحوهما. وأما أن يكون عبادة مأمورًا بتحصِيلها وطلبها فلا. 

ولكن حمَدّ في الحزنِ سببه ومصدَرٌه ولازمّه لا لذاته. فإن الوم إما 
أن حزن على تفريطله وتقصيره في خدمَةٍ ربّه وعبوديته وإما آن يحزن على 
تورطه في غالفتټه ومعصيته وضیاع أيامه وأوقاته. وهذا يدل على صحة 
الإیمانِ في قلبه وعلى حياټه حيتُ ڈ شعر قلبه بمثلی هذا الالء » فزن عليه. ولو 
کان قلبه میتا ل جس بذلك» ولم حرن» ول يتا فما حرج بمیت إیلام. وکلا 
کان قلبه اشد حیاءٌ کان شعورٌه بهذا الال آقوى» ولك الحزنَ لا نجي عليه 
فإنه بُضعمه» كا تقدّم. بل الذي ينْفعُه أن يستقبلّ الس ومد ويشمُر 
ویبذل جهده. 


(۱) رواه البخاري (۳۸۹۳)ء ومسلم (۲۷۰۳). وضلع الدين: تقله 


والمتال السادس: الخوف. 
والكلام على الخوفِ من وجوو: 
أحدذها: أن الخوفَ أحد أركانِ الإيانِ والإحسان الثلاثة التى عليها 
مدارٌ مقامات السالكن جميعهاء وهي : الخوف» والرجاء» و وقد ذکره 


GS‏ کن اذہ 
عنکم ولا وما ا آولیک الد غوت ب غوت إل رهم الوسيلة آم 


اد رج و ر د ر ررر ص 


فرب ورجون‌رحمته افو عذابد که [الإسراء:٦٥-۷٥].‏ 


وقد امز سبحاته با لخوف منه في قوله: ل لا اوشم راون إن م 
ومنو € [آل عمران:۱۷]» فجعلر ا خوفَ منه شر طًا ني تحقیق الإيمانِ. 

وقد اُثتى سبحالّه على قرب عباده إليه بالخوف منه» فقال تعالى عن 
آنبيائه بعد أن أثتى عليهم ومدَحهم: َه ڪاو سترغوت في 
اکرب ودعو رعا وها (الانياء:٠1۹.‏ فالرعَب: الرجاءٌ والرغبة 
والرهت: الخوف والخشية. وقال عن ملائکته الذين قد آمنهم من عذابه: 


دار عے سے کرو 


افون رجهم من فوقهر وبقعلون مَايومَرونَ € [النحل:٠٠]‏ 

وني الصحيح عن النبنٌ بل أنه قال: «إني أعلمُكم بالله وأشدكم له . 
خشية»". وني لفظٍ آخرّ: «إني أخوکم له وأعلمُكم با آتقي". وکان ی 
يصلٰي ولصدره ازير کأزیز المرجَل من البكاءِ . وقد قال تعالی: إتما شی ال 


(۱) رواه البخاري (1۱۰۱)» ومسلم .)۲۳٣۹(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۱۱۰). 


من عبَادِو LAAN‏ کے الله عزیرغفور € [فاطر:۲۸!» فكلا کان العبد بالله أعلم 
کان له أخوف. قال اب مسعود: «كفى بخشية الله عل . ونقصان ا نوف 
من الله إنما هو لنقصانِ معرفة العبلِ به فأعرف الناس أخشاهم لله. ومن 
عرف الله اشتدٌ حیاؤه منه وخوفه له وحبه له وکلم| ازداد معرفةً ازداد اء 
وخوفا وحبًا. 

فالخوفٌ من أجل منازلِ الطريق» وخوف الخاصة أعظمٌ من خوف 
العامت وهم إليه أحوج وهو بهم ألصق» وهم ألزمٌ. فإن العبد إما آن يكونَ 
مستقیًاء أو ماتلڈ عن الاستقامة. فإن کان ماتلا عن الاستقامةٍ فخوفه من 
العقوبة على ميه ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف. وهو يشا من ثلاثة أمور: 

أحدها: معرفته با لجناية وقلحها. 

والثاني: تصديق الوعيدِ وأن الله رنب على المعصية عقويّها. 


والثالث: أنه لا بعلم لعلّه يُمتَمٌ من التوبة ونال بيتّه وبيتها إذا ارتكبَ 


الذنت. 
A TÊL mnlell N‏ ر ا 2 
فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف» وبحسَب قوتها وضعفها تكون قوة 
۶ 
الخوف وضعفه 


م« في الهحبة 


الثيءٌ إذا كان من الأمور الوجدانية الذوْقية التي إنا تَعلَمٌ بآثارها 
وعلاماتها» وكان ما يقح فيه التفاوت بالشدة والضعفٍ» وكان له لوازم واناز 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمة /۱١(‏ ۱۸۷).. 


وعلامات متعددة اختلفت العبارات عنه بحسب اختلافي هذه الأشياء. 
وهذا شأ المحبق فإا ليست بحقيقةٍ معاينةٍ رى بالأبصا فيشترل 
الواصفون ها في الصفة . وهي في نفنها متفاوتة أعظمَ تاوت ما بين العلاقةٍ 
التي هي تعلق القلب با محبوب» وال التي هي أعلى مراتب الحبٌ؛ وبينهي 
درجاتٌ متفاوتة تفاوتًا لا ينحوڙ. وها آثاڙ توجبّهاء وعلامات تدلٌ علبهاء 
فكل أدرك بعض آثارها أو بعص علاماتهاء فعر بحسب ما آدرکه. وهي 
وراء ذلك كلّه: ليس اسمُها كَمْساهاء ولا لفظّها مين لمعناها. 
e‏ والمحبة المشتركة ثلاثة أنواع: 
احدها: عبةٌ طبيعيةً مشتر ك كمحية الحائع لاطعا والظمان للا 
وغبر ذلك. وهذه لا تسلتزم التعظيم. 
والنوع الثاني: حبة رحة وإشفاتقي» كمحبة الوالدِ لولده الطفلء 
ونحوها. وهذه أيصًا لا تستلزء التعظيم. 
والنوغ الثالث: به أنس وإلفي» وهي محبة المشتركي ني صناعة أو علم 
أو مرافقة أو تجارة و سفر لبعضهم بعصا وكمحبة الإخوق بعفهم بعقا. 
فهذه الأنواع الثلاثة هي المحبة التي تلح للخلق بعضهم من بعض؛ 
ووجوڈها فیهم لا یکون شزکاني حبق اله. وهذا کان رسول الله ته بحس 
الحلواء والعسً"» وكان بحب نساءه» وكانت عائشة فضا أحبهر إليه". 
وكان بحب أصحابه» وأَحَبُهم إليه الصديق خف . 
(۱) رواه البخاري .)٥٤٩۱(‏ 
(۲) نصه في صحیح البخاري (۲٦1۳)ء‏ وصحیح مسلم .)۲۳۸۶٤(‏ 


وأما المحبة الحاصة التي لا تصلح إلا له وحده» ومتى أحبَ العبد ہا 
غيرّه كان شركا لا يغفره الل فهي عبة العبودية المستلزمة للذ والخضوع 
والتغظيم» وكال الطاعةء وإيثاره على غيره. فهذه الحبة لا جوز تعأمّها بغر 
اله أصاا وهي التي سَوّى المشر کون بين آهتهم وبين الله فيها کا قال تعالی: 
ل وی الاس مس بکد من ون آل نداد یوی کت اھ وال اما 
سد حا ن 4 [البقرة:٠٠١].‏ وأصح القولينِ أن المت بحبوتہم کا بحبو ان 
یسوون بين الله وبين أنداوهم في الحبٌ. ثم تى ذلك عن المؤمنينَ فقال: 
لولدم اما َد حاو 4 [البقرة: ٠٠١‏ فإن الذين آمنوا لصوا حبّهم لله 
لم يشركوا به معه غيره» وأما المشركون فلم خلِصوه لله. 

والمقصودٌ من الخلتق والأمر إنا هو هذه المحبة» وهي أولٌ دعوة 
الرسلي. وآخرٌ كلام العبدِ المؤمنِ الذي إذا مات عليه دخلّ الحنة اعترافه 
وإقراه بهذه المحبةء وإفراد الربٌ تعالى ما فهو أول ما يدخل به في الإسلا» 
وآخرٌ ما بخرج به من الذني إلى الله. ويح م الأعمال كالأدواتِ والآلاتِ هاء 
وجميع المقاماتِ وسائل إليهاء وأسبابٌ لتحصيلها وتكميلها وتحصينها من 
الشوائب والعلل. فهي قطب رحَی حى السعادق وروح الإيمان» وسا شجرة 
الوسلام. ولأجلها ازل اله الكتاب والحديدً: فالكتاب هادِ إليهاء ودال 
عليهاء ومفصل ها. والحديڈ لمن خرچ عنهاء وأشرك فبها مع الله غبره. 
ولأجلها خلقت الحنة والنارٌ: فالجنة دار أهلُها الذين أحلَصوها لله وحدّه 
فأخَصهم ها؛ والنارٌ دار من أشرك فیها مع الله غیره» وسوی بیته وبين الله 
فيهاء كا أخبَ تعالى عن أهلها نم يقولون ني التار لآهتهم: # تا إن كا نى 


صل سين 0 ویک ر الْعلَمِينَ € [الشعراء:۹۸-۹۷]. 

وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصّفاتِ بحيتٌ اعتقدٌوا أا 
مساوِية لله في أفعاله وصفاته» وإنها كانت تسويةً منهم بين الله وبيها في المحبة 
والعبودية فقطء مع إقرارهم بالفرق بين الله وبيتها؛ فقتصحِيح هذه المسألة هو 
تصحيح شهادة آن لا إله إلا الله. 

وقيل: «المحبة إيثار الحبوب على غبره». 

وهذا الح أيشًا من جنس ما قبله» فن إيثار الحبوب على غيره موجبُ 
المحبة ومقتضامًاء فإذًا استقرّتِ الحبة في القلب استدعَث من المحبٌ إيثارَ 
حبوبه على غیره» وهذا الإیثارٌ علامة ثبوتبا وصِکتها. 
٠ء‏ والدين كله والمعاملة في الإيشار 

وي الدعاءِ المرفوع: «اللهكَ ردنا ولا تنقصتاء وأعطنا ولا تحرمناء 
وأكرفتا ولا ناء وايرنًا ولا تويز عليناء وأرضنا وارض عن" . 

وقیل: من اثر الله على غبره آثره الله على خبره. 

وقيل: المحبة موافقة المحبوب فيا ساء وسر ونفع وض كا قيل: 

هني نهنت فيي صاغرا ‏ مان بون علي من أكرءُ 


(۱) رواه الترمذي (۳۱۷۳)ء والنسائی في الکبری .)۱۳٤۸(‏ 


فيقال: وهذا قا جا ماو فان موافقةً ا لحبوب من 
موجبات المحيةء وثمراتها وليسث تفس المحبةء بل الحبة تستذعي اموافقة 
وكلّ| كانت المحبة أقرّى كانت الموافقةٌ ته . قال تعالی: مل ا کنر ا 
تیعون نیک َه 4 [آل عمران: ۱ ۲]. 

ولكنْ هاهنا مسألةً يغلطٌ فيها كث من المدّعينَ للحب. وهي أن موافقة 
المحبوب ف مراده لیس المعنی با مراده الق الكون» فان ك الكونٍ 
مراد وكل ما يفعله الخلا فهو موجبُ مشيتته وإرادته الكونية. فلو کانت 
موافقته في هذا اراد هي عبته لم يكن له عدو أصاا وكانت الشياطينْ 
والكَمَارُ والمشركونَ عبَاد الأوثانِ والشمس والقمرٌ أولياءّه وأحبابه» تعالى 
عن ذلك علوًا كبرًا. 

وسمعتٌ شيج الإسلام ابن تيمية - قدس الله روه - يقول: قال لي 
بعض شیوخ هؤلاء: الحبة نا تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب» 
والکون کله مراد فاي شیءٍ أب منه؟ قال: فقلت له: فإذا كان المحبوبُ 
قد أبغض بعص ما في الكونِ فأبغص قومًا ولعتهم ومقتهم وعاداهم؛ 
فأحيبتهم انت ووالیتهم» تکون موالا للمحبوب موافقًا له» أو خالمًا له 
معاديًا له؟ قال: فكأن| لقم حجرًا 

وقد قیل: فبها حدوة كث من هذاء وکل هذا تعنٌ. ولا ثُوصّف المحبة 
ولا حدٌ بحدٌ أوضحَ من المحبة ولا أقربَ إل الفهم من لفظها. وأما ذكر 
الحدود والتعريفاتِ فإن) يكون عند حصول الإشكال والاستعجام على 
الفه» > فإذا زالّ الإشکال وعيِمٌ الاستعجامٌ فلا حاجة إلى ذكر الحدود 


والتعریفاتِ» كا قال بع العارفين ' : إن كل لفظٍ يعبر به عن الشيء فلا بد 
أن يكونٌ ألطف وأرق منه. والمحبة ألطف وأرق من كل ما يعبر به عنها. 
٠٠‏ في مراتب الكلفين في الدارالآخرة وطبقاتهم فيها 

وهم ثمان عشرة طبقة: 


e‏ الطبقة الأولى وهي اليا على الإطلاق: : مرتبة ة الرسالة. فأكر م الخلق 
على الله وخم خصهم بالزلقى لديه رسأ وهم اللصعودٌ من عباوه الذين سم 
علیهم في العالینً کا قال تعای: #وسلم على المرسليت € [الصافات:۱۸۱]. 

وقال تعالی: # قلالسدلل لیے أَصَطمح 4 [النمل:۹٠].‏ 

ويي ني قضلهم وسَرَفِهم أن الله سبحالّه اختصّهم بوخيه» وجَعَلَهم 
أمناءَ على رسالته ووسائط بیته وبين عباډ» وخصهم بأنواع کرامټه: : فمنهم 
من اتخدّه خليلاء ومنهم من كلّمه تكلا » ومنهم من رقع على سائرهم 
درجاتٍ. وم حمل لعباده وصوڵًا إلیه إلا من طریقهم ولا دخولا إلى جنه 
إلا من ححلّفهم» ول بكرم أحدًا منهم بكرامة إلا على أيدم؛ فهم قرب الخلق 
إليه وسيلةء وأرفَعُهم عندّه درجةء وأحبُهم إليه وأكرمّهم عليه. 

٠‏ الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلهم 
بعضهم عل بعضي. 

ه الطبقة الثالثة: الأنبياءٌ الذين | رسوا إلى أمهم» وإنا كانت هم النبوء 
دون الرسالق فاختصّوا عن الأمة بإيحاء اله إليهم» وإرساله ملائكته إليهم. 


(۱) هو سحنون المحبٌ صاحب السّريّ السقطي. انظر: طبقات الصوفية .)۱۹١(‏ 


ه الطبقة الرابعة: ورثة الرس وخلفاؤهم في غه وهم القائمون با 
بُعثوا به علا وعماا ودعوةً للخلتق إلى الله على طريقهم د وهه 
أفضل مراتب الخلتق بعد الرسالة والنبوةء وهي مرتبة الصديقية ية 

وهذا رتهم الله تعال في كتابه بالأنبياء فقال: 39 من بطع أله والرسول 
اوليك ˆ مم اَي آم آله علوم َي أي وديك والمہداي للحي 
ايك رَفِيقًا € [الساء:۹٠]»‏ وهؤلاءِ هم الربانيون» وهم الراسخون 
ني العلم» وهم الوسائط بين الرسول إل وأمته. 

ومرتبة الصدَيقينَ فوق مرتبة الشهداء» وهذا قدّمهم عليهم. 

والمقصود أن درجة الصليقية يقيةٍ والرًبانيةء ووراثة النبوة وخلافة الرسالةٍ 

هي أفضل درجاتِ الأمة. ولو م یکن من فَضِها وشرفها إلا آن کل من عَم 
تعلیوهم وإرشاوهم أو عَلّم غوره شنا من ذلك کان هم مل أجره ما دام 
ذلك جارياني الأمة على آباد الدهور. . وقد صح عن عن النبيّ یه آنه قال لعل بن 
أي طالب: «والله لان هدي الله بك رجلا واحدًا خي لك من تمر التعم'". 

وصح عنه تله آنه قال: امن س ي الإسلام شت حسنة فول بها بعده 
کان له مثل أجر من عَِلّ بہاء لا ينقص ذلك من أجورهم شيً»". 


وصح عنه أنه قال: «من يرد الله به خبرًا بفقهه في الین" . 


(۱) رواه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم .)۲٤۲۰١(‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۰۱۷). 


(۳) رواه البخاري (۷۱)ء ومسلم (۱۰۴۳۷). 


عنه له آنه قال: «إن انه وملائكته يصلُون على معلّم الناس الي" 
0 الطبقة الخامسة: أئمة العدل ولاه الذين تأمَنٌ بهم السبل» ويستقيمُ 
م العاله ويشتنصر هم الضعيف ويذِلٌ مهم الظالب ويأمن بهم الخائف 
ونقام بم الحدود ويدفع بهم الفسادء ويأمرون بالعروفي وينهودً عن انكر 
ويقام بهم حكم الكتاب والستةء وطفاً بم نيران الدع والضلالة. 
وهؤلاءِ هم الذين تَنصبٌ همم النابرٌ من النورِ عن يمين الرحن عر 
وجل يوم القيامة فيكونون عليها. 
قال الى ا قرطو عند اله على تابر من فور يوم القبامة عن 
بمين الرحنِ تبارك دتما وتا ديه يمين الذين يَعْدِلونَ في حكوهم 
واغلیهن وما لو" 

0 الطبقة السادسة: : الجاحدون في سبيلى ال وهم جنذ اله الذين فيم 
بهم دیته» ويدفع بهم باس أعدائه» ويحفظ بهم بيضة الإسلا» و يحوي ہم 
حوزة الدينٍ. وهم شركاءٌ لكل من يحمولّه بسيوفهم» في أعالمم التي 
یعلموتهاء وإِن تناءَت ديارهم» وهم مثل جور من عبد الله بسب جهادهم 
وفتوجهم» فإنهم كانوا هم السبب فيه. 

وقد تَضصَاقَرتُ آيات الكتاب وتواترت نصوص الستَة على الترغيب في 
الجهادء والحض عليه» ومدح اهل والإخبار عا هم عند رم من أنواع 


(۱) رواه أحمد (۲۱۷۱۰)» وأبو داود ,)۳۹٤۱(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۸۲۷). 


الكراماتِ والعطايا الجزيلات. ويكفي في ذلك قولّه تعاى: ل أا أل ءامنا 
ل اذل عل برت شیک يِن عاب أل 4 [الصف:٠١]»‏ فتشَوَفَتِ النفوس إلى هه 
التتجارة الرابحة التي الدالّ عليها رب العالمينَ العليمْ الحكيم فقال: رمش 
اک ولیہ وی ڈوف سیل ان نوکر واشیگ 4 فکأن التفوس ضسّت بحیاتما 
وبقائهاء فقال: دځ ڪر لک إن كم سرن 4» يعني أن الجهاد خي لم من 
قعودكم طلبًا للحياةٍ والسلامة. فكأنها قالت: ف| لنا في هذا الحهادِ من الحظ؟ 
فقال: اقفر لک دوکر مع المغفرة: وبذیلگر جت ری ین م اگنر 
ومس طب ف جت عدن ذلك الور امم . فكأنها قالت: هذا في الآخرة فماذا 


PL LL e hk, eks ٠ . "1,‏ کار ےب وو ص 
لنا في الدنیا؟ فقال: وای بو هاضر اله وفنح دريب وسر اومن 4 


8 5 . س سے وس س 2ود سر ب ر اک روو 
وقال تعالى: #لا وى ألْمَِدُونَ من ألمومْين عير أؤل ألصرر وألجهدو ف 
CC‏ 


. 
سر د ا ص کے 


[ کی وچ )و 2 کے > 
سیل أله پأمولهر رفسم فصل هه الجهرين بأو لوم وأنقمم عل القوري درج 
ت 2و اوی رکآ ی 7 2و 2 و س © N r r‏ سر صر صر سے ۶ 
رکا وعد ال الس قصال اھر عل الور َج عَظيمًا ) درجت مه 
ج 
ومغفرة ورمة وکن الله عورا رحا % [النساء:۹-٩۹].‏ 
‌ يڪ ك ٍ 
ه الطبقة السابعة: أهل الإيثار والصدقة والإأحسان إلى الناس بامواهم 
. . ت e‏ 2 
على اختلاف حاجاتہم ومصاجهم» من تفریج کرباتہم» ودف ضروراتہم» 
ا ۰ ا ¢ 3 o.‏ . هه 2 رااش ۰ 
وکفایتهم ف مهماتہم. وهم احل الصنفين اللذين قال النبي ع فيهم: ل 
ٍ 0 ± 4 3 م » 0 ص 
حسد إلا ي انتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يَقَضي ہا ويعلمها الناس»› 
ورجل آناه الله مالا وسلطه على هلکه فی احق . یعنی آنه لا ینبغی لأحد 
۶ ر ep‏ . » ت 9 ۶ كھ ۰ . ۰ 
ان يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا احد هذينِ. وذلك )ا فيا من 


(۱) رواه البخاري (۷۳)» ومسلم .)۸۱٩(‏ 


النفع العام والإحسان المتعدّي إلى الخلق: فهذا ينفحهم بعلمه» وهذا ينفحهم 
باله. 


سا م 4 سے وہ د 2 کاس گی سے سے کے 

قال تعالى: # الت بنفِموت أمو هم بألل والّمار سرا وعلانية 
r ‌ 4‏ ب ر e‏ 2 ۾ عو 
لهم أجرهم عند رهم ولا ق علّهر ا یحر ورک 


[البقرة:٤۲۷].‏ 
کک ر ر ر ٦ے‏ ٍ ٤‏ 
وقال تعالی: ل سن دای مش٠‏ لله درط سا وهه د له, ل و ۶ اجر رو4 


[الحديد:١١].‏ 
وحيث جاء هذا الإقراض في القرآنِ قيّده بكوه حستًاء وذلك يمع 
أمورًا ثلاثة: أحدها: أن يكونَ من طْيّب مالِه» لا من رديه وخبيه. الثاني: أن 
رجه طیبة به نفسه» ثابتة عند بذلِه» ابتغاءَ مرضاة الله. الثالث: أن لا يمن به 
ولا يؤذِي. فالأول بتعا بالمال» والثاني يتعأَ بامنفق بيتّه وبين الله والغالتُ 

بيه وبين الآخذٍ. ۰ 
فهذه الطبقات الأربعة من طبقات الاأمة ت هم أهل الإحسان والتفع 
امتعدّي وهم: العلا وأئمة العدلء وهل الجهادء وأهل الصدقة وبذل 
الأموال في مرضاة الله. فهؤلاءِ ملوك الآخرق وصحائف حسناتم متزايدة 
فيها الحسنات وهم في بطون الأرضيء ما دامت آثارهم في الدنيا. فيا هما 
من نعمة ما أجلّهاء وكرامة ما أعظمَها! خت الله ما من يشاءٌ من عباده. 
ه الطبقة الثامنة: طبقةٌ من فتحَ ال له بابًا من أبواب الخير القاصر على 
نفينه كالصلاة» والحجٌ» والعمرق وقراءة القرآنِ» والصوم» فهو مجاه في 


تکثررٍ حسناټه» ومَلءِ صحیفته بہاء وإذا عو خطيئة تاب إلى الله منها. فهذا 
على خير عظيم» وله ثوابٌ أمثاله من ال الآخرة. ولکن لیس له إلا عمل 
فإذا مات طُويَتٰ صحيفنه بموته. فهذه طبقة أهل الربح والحظوَة ة أيضًا عند 
الله. 

ه الطبقة التاسعة: : طبقة أهلى النجاة. وهي طبقة من يودي فرائض ال 
ويترك محارمه» مقتصرًا على ذلك لا يزيد عليه ولا ينق منه. وهذا من 
المفلحينّ بضمانِ رسول الله لله لمن أخبرّه بشرائع الإسلام فقال: والله لا 
أزيدٌ على هذاء ولا أنقص منه. فقال: «أفلح إن صدق». 

فإن عَشِي أهل هذه الطبقة كبيرةً وتابوا منها توبة نصوحًاء م بخرجُوا 
من طبقتهم» وكانوا بمنزلة من لا ذنبً له. فتكفيرٌ الصغائر يقع بشيئين: 
أحدهما: الحسنات الماحية والثاني: اجتنابُ الكبائر. 

ه الطبقة العاشرة: طبقة قوم أسرفوا على أنفيهم» وعَّشوا کبائر ما هى 
اله عنه» لكن رُزقوا التوبة النصوح قبل الوت فماتوا على توبة صحيحة. 
فهو لاء ناجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم» وإما ظتا ورجاءٌ عند 
آخریر. وهم موكُولونً إلى المشيئة ولكنْ نصوص القرآنِ والس تدلٌ على 


نجاتهم وَقبول توبتهم» وهو وعد وعدَهم الله ايء والله لا مخلف الميعاد. 
۰ الطبقة الحادية عشرة: : طبقة آقوام خلطوا عملا صالًا وآخرَ سيئًاء 


فعیلوا حسنات وکبائرّ ولقوا الله مصرينَ عليها غير تائبينَ منهاء لکن 


(۱) رواه البخاري »)٤٩(‏ ومسلم (۱۱). 


حسناتهم غلب من سیٹاتہم» فإذا زت بها رجَحت مه الحسنات» فهؤلاء 
أيضًا ناجو فائزودً. قال تعالى: : الوزن بوميار الى هن كَمَتْ مَوَزيشة 
کیت هه ملحو ل وسن حَمَت زيه اوک ار خی ةنسم با 
انوا كاتا يظلمونَ € [الأعراف:۹-۸]. 

وهذه الوازنة تكون بعد القَصاص» واستيفاء الظلومينَ حقوقّهم من 
حسناته. فٳذا بقي له شيءٌ منها ورن هو وسیئاتۀ. 

ه الطبقة الثانية عشرة: قوم تاوت حسناتهم وسیثاتهم ې فتقابل اترام 
ل الساوية ن ور ر و 
ارح من ر ول باشل عله سیبستیی بها نمداب 

فؤلاءِ الطبقات هم أهل الحنةٍ الذين | تمسّهم النار. 
0 الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أل المحتة والبليق نعود باش وإن كانت 
8 لل عفو وخار. وهم قوم م مسلمون خفت موازینهي ورجحت 
تہم على سنام » فغلبتها السيئات. فهذه الطبقة هي التي اختلفث فيها 
کر لای رک ییا رهی رکشت ناهن رد تشتتتٌ آراؤهم. 
فطاتفة كفرتهي» وطائفة أوجَبّت هم الخلود ني النارء وطائفة نرهم 
منزلة بين منزلتي الكفار والمؤمنينَ. 
وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم: لا ندري ما يفعل اله م 
فهذه الأقوال هي التي يعرفها أكثر الناس» ولا بجحي هل الكلام غيرَها. 


وهؤلاءِ هم القسمٌ الذين جاءث فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
رسول اله ته بأّہم يدخلون النارَ فیکونون فيها على مقدار أعام: فمنهم من 
تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخده إلى أنصافِ ساقي ومنهم من تأخذه إلى 
رکبتبه. ویلبثون فيها على قذرِ أعالِم» ثم يخر جود منهاء فينبتون على أنهار التق 
فيفيص عليهم أهل ا لحنة من الماءِ حتى تنبت أجسادهم ثم يدخلون الحنة. وهم 
الطبقة الذين يخرجونَ من النار بشفاعة الشافعينَّء وهم الذين يأمرٌ الله تعالى 
سيد الشفعاء مرارًا أن يخرجَهم من النارٍ با معهم من الإيمان. 

ه الطبقة الرابعة عشرة: ة: قوم لا طاعة هم ولا معصيةًء ولا كر ولا 
إيمادء وهؤلاءِ أصناف: منهم من ل تبلغّه الدعوةٌ بحالٍ ولا سَمِعَ ها بخر. 
ومنهم المجنون الذي لا يعقل شيبًا ولا يميرُ. ومنهم الأصمٌُ الذي لا يسممُ 
شيت أبدًا. ومنهم أطفالٰ اشر ك الذين ماتوا قبل أن يُميزوا شيتاء فاختلفتِ 
الأمة في حكم هذه الطبقة اختلافًا كثرًا. 

٠‏ الطبقة الخامسة عشرة: طبقة الزنادقة. وهم قوم أظهروا الإسلام 
ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفرَ ومعاداة الله ورسله. وهؤلاءِ هم المنافقونء 
وهم في الدرْك الأسفل من النار. قال تعالى: # إِةَالْكَِيِيَ أَلدَرَكِ الذَسمَلِ 
ي ال ر ون د لهم تيتا € لالسا:ه٠.‏ فالكفارٌ المجاهرونَ بكفرهم 
أف وهم فوكّهم في دركاتِ النار؛ لأن الطاتفتينِ اشتركتا في الكفر ومعاداق 
اله ورسل» وزادتِ المنافقون عليهم بالكذب والنفاق. وبلية المسلمينّ بم 
أعظمُ من بليتهم بالكفار اللجاهرين» وهذا قال تعالى في حقهم: ا 
درم € [المافقرن:؛]. 


وإنما كانت هذه الطبقة في الدَرْكٍ الأسفل لِلَظٍ كفرهم فم خالطوا 
السلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشوامل الإيان ما 1 
يماشر البعداء ووصل إليهم من معرفيّه وصحته ما ۾ صل صل إلى المنابذين 
بالعداوة؛ فإذا كرا مم هذه العرفة والعلم كانوا غل كفرًاء وأخبتً قلوبًا» 
وأشدً عداوة لله ولرسوله وللمؤمنينَ من البعداءِ عنهم» وإن كان البعداءُ 
متصدين خرب السلمينَ. وهمذا قال تعالى في المنافقين: # ذ ذلك بان اموا ثم 
و ر رر وور ~2 r‏ ر در 
روا فطع کک قلو پم هر لار ق مقون # [النافقون:۳]. وقال فیهم: ٭ شع یکم ع ر 
هم لجعو € [البقرة IA:‏ وقال في الكفار: م بكم عى ر دعو 2> فهر سلون 4 
البثرة :101 ۱ اشر | بعل والمنافق بضر ٹم عهيّ٬‏ وعرّف ثم تجامَلء 
ومن تأملَ ما وصفَ الله به المنافقينّ في القرآنِ من صفاتِ الذمٌ» عل 
ہم احق بالدركٍ الأسفل. قإنه وصفَهم بمخادعتټه وخادعة عباده. ووصف 
فلوم بالمرض» وهو مرصُ الشبهاتِ والشكوكٍ. ووصقهم بالإفسادِ ني 
الأرض وبالاستهزاءِ بدينه وعباده» والطغيان» واشتراءِ الضلالة باهدى» 
والصّمَّم والبكم والعَمّى» والحيرةء والكسل عند عبادته» والرياي وقلة 
ذكره» والتردد - وهو التذبذبٌ - بين الموْمنينَ والكفارء فلا إلى هؤلاءِ ولا إلى 
هؤلاءِ والحلف باسمه الى کذبا وباطلا وبالكذب» وبغاية الجِبْنِ» وبعدم 
الفقه في الدينء وبعدم العلم» وبالبخل» و الايا باللّه ه وباليوم الآخر» 
وبالريب» وبأنهم مضرةٌ على اومن لا بحصلّ هم بصحبتهم إلا الشرّ من 
ا لخبال» والإسراع بينهم بالشرٌ وإلقاءِ الفتنةء وكراهتهم لظهور أمر الله وخجيءِ 


ع . ٍب ۶ ر 
الحق» وأنهم يحزنون بها محصل للمؤمنين من الخير والنصرء ويفرحون با 
محص هم من المحنة والابتلايی وأنم تربصو الدوائر بالسلمين» 
وبكراهتهُم الإنفاق في مرضاة الله وسبيله» ووصفهم با بأنہم رجش -والرجس 
من کل جنس: اخبثه وأقذڙه فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذفم -وبانهم 
فاسقون» وبأنم مضرَة على أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم» ويؤون من 
حارمم وحارب الله ورسوله. 

ووصقهم تعال بالاستهزاء به وبآیاټه وبرسوله» وبأنهم مجرموت» وبأنهم 
يأمرون با منكر وينهون عن المعروف» ويقبضون أيدِيمم عن الإتفاق في مرضاته. 
ومن صفاتہم التي وصقهم ہا رسول الله ب : الكذب ف الحدیث» 
والخيانة في الأمانة والغذر عند العهلى والفجور عند الخصام؛ والخلف عند 
الوعل؛ وتاخ الصلاة ل آخر وقتهاء ونقَرّها عجلة وإسراعاء وترك 
حضورها حماعةء وأن أثقلَ الصلواتِ عليهم | لصبح والعشاءٌ. 
. لھ 2h‏ و 
ومن صفاتہم التي وصفهم الله بها: الشح على المؤمنين بالخير» والجبن 
عند الخوف. 
ما ٠‏ اء ےا ,| su f lu Ê U‏ 
ومن صغام ا اعذب الاس الست رھم اوت و اا 


ونی دن ابا 


ومن صفاتم: أن اموم لاش بم في شيء» فإنبم قد قد أعدوا 
حرجا منه» بح أو بباطلٍ» بصدقی أو بكذب» ومذا س سمي (منافقا) خد 


َاقاءِ البزبوع. وهو بيت مره ويجعل له أسرا ختلفة» وكلا طَلبَ من 
َر خرج من رَپ آخر فلا تكن طالبه من حطر ه هني سرب واحلٍ. 
ومن صفاتہم: كثرة التلون وسر عة لتقب وعدم الثباتِ على حال واحي. 
ومن صفاتهم: أنك إذا دعوتهم عند المنازعة إلى التحاكم إلى القر 
والسنة أبوْا ذلك وأعرضوا عن ودعك إلى التحاكم إلى طواغيتهم ل 
تعای: الہ تر ّت رمو أَتَهم ءامَنوا يما أ ما أرلً إليك وما ا من 
لك يدون ١‏ ن ڪا کموا إل األطعوتِ وقد ارا آن قروا ہے ورد 
الط أ یلکلا ییا © وکال م تاوا إل ما أنرل اس 
ول أَلرَسُولٍ رات ألْمَُفِق يصدَودَ عن صدُودا ل کت إا 
امتهم ممه امت أيهم فم جاو لون باه إن اردتا 


ست HES‏ 0 کیک آآزیے ماله ماق لوبهم عرض عَنََْ 


ب 


وع عِطهم فل لهد شيهم ولا بلی ًا € [النساء: Y-:‏ 
ومن صغاہ: کنا ای والتلبيسش على أهله. 

ھ الطبقة السادسة عشرة: طبقة رۇساءِ الكفر وأئمتهُ ودعاته الذين 
كفروا وصدّوا عباة الله عن الإيانِ وعن الدخول في ديه رغبة ورهبة. 
فهو لاءِ عذام مضاعفت وهم عَذَابًان: عذات الكفرء وعذاب بص الناس 
عن الدخول ذ في الإيان. قال تعالی: ‏ آلییے کتروا وصدوا عن سيل لَه 
رتهم عدبا قوف اعاب € [النحل:۸۸]. فأحد العذابينِ بكفرهم» والعذابُ 
الآخرٌ بصدّهم عن سبيل الله. 


ولا ريبَ أن الكفرّ يتفاوتٌ» فكفرٌ أغلظٌ من كفر. كا أن الإيانَ 
يتفاوتٌ فإيمان أفضل من إيمانٍ. فكا أن المؤمنينّ ليشوا في درجة واحدةٍ بل 
هم درجات عند الله فكذلك الكفار ليسوا ني طبقةٍ واحدة ودرك واحلِ» بل 
النار دكات کا أن ا جنه دَرَجات. ولا يظلِمُ الله من حه أحدًا. وهو الغ 


ھِ 


الحمىد. 


ه الطبقة السابعة عشرة: طبقة المقلدين. وهم جُهَالُ الكفرة وأتباعهم 
وحيرهم الذين هم معهم َب يقولون: إنا وجذنا آباءنا على أمةء ولنا أسوةٌ 
بمم. ومع هذا فهم متاركون لأهلٍ الإسلام غير محاربينّ هم كنساءِ المحاريينَ 
وخدمهم وتباعهم الذين م ينصبوا أنفسهم لما صب له أولئك أنفسهم من 
السَعْي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخادِ كلماته بل هم معهم بمنزلة 
الدواتٌ. 

وقد اتفقت الأمةٌ على أن هذه الطبقةً كفا وإن كانوا جُهًالا مقلديَ 
لرۇسائهم وأئمتهم. 

وهذا القلّدُ ليس بمسلم» وهو عاقلّ مكلف والعاقلی الكل لا رج 
عن الإسلام أو الكفر. وأا من ل تبه الدعوءٌ فليس بمكلف في تلك ا حال 
وهو بمنزلة الأطفال والمجانيّء وقد تقدَّم الكلامٌ عليهم. والإسلام هو 
توحید الله وعبادنّه وحدّه لا شريكٌ له» والإیمان بالله وبرسوله واتباعّه فیا 
جاءَ به. فما م یات العبڈ بهذا فليس بمسلم وإِن م یکن کافرًا معاندًاء فهو 
كاف جاهل. 


وقد أب اله تعال في القرآن في غبر موضع بعذاب القلدينَ لأسلافهم 
ہن کغار ران الع بع سرعم را نحاطر و ني تاره راد لای 
يقولون: لرا ھتۇل أ اوتا فاته م عَذَاباضعُمَامَنَ لتر ال ِكل ضف عض ول 
لمو [الأعراف:۳۸]. 
ه.. الجن وأحوالهم 

۰ الطبقة الثامنة عشرة: طبقة الجن وقد اتفق المسلمون على أن منهم 

المؤمن والكافر والب والفاجر. قال تعالى إخبارًا عنهم: ناسَا صلخن 
واد ون ذلك کارا قدا [الحن:١١].‏ 

وقال تعالی إخبارًا عنهم: وأا ملا ألْمْسَلِمونَ ويسًَا ألقَلسطودَ 4 
[الحن:٤١]»‏ فالمسلمون: الذين آمنوا بالله ورسوله منهم. والقاسطون: 
ا لجائرون العادلونَ عن الحق. 

وقد تضمَّنث هذه الآيات انقسَامَهم إلى ثلاثِ طبقاتِ: صالينَ» ودون 
الصالينًء وكقار. وهذه الطبقات بإزاءِ طبقاتِ بني آد فإا ثلاثة: أبرا 
ومقتصدون وكقار. فالصالحون بإزاء الأبرار» ومَنْ دوم بإزاء المقتصدين› 

وقد اتفق سامون على أن كفار ابم فى النار. قد دل على ذلك القرآن 


في غير موضج کقوله تعالی: ل وکن حى اقول می لمان جَهدَمّ مى آَلْجِدَةِ 


سے 
rG‏ 


ولاس ایی 4 [السجدة:١١]ء‏ وقوله: ‏ َأَمااَنَ جه منك ومن ْعَكَ مم 
اَم € الآية [ص:٠۸].‏ 


و 


وقد دات سورةٌ الرحنِ على تكليفهم بالشرائع كا كلف الإنس» وهذا 
يقول سبحاته في إثر كل آية: مَاىَ ءال ریما تک بان 4. 


وأما حكّم مؤمنيهم في الدار الآخرق فجمهورٌ السلفي والخلفي على 


وأّما أحكامُهم في فی الدنيا فاختلف الناس: هل هم مکلَفونً بالآمر 
والتهيء أم مضطٌون إلى أفعا؟ 


فالصوابُ الذي عليه جمهور آهل الإسلام ا م مأمورون منهیون 
مكلو بالشریع: الإسلامية. وأدلَة القرآنِ والسنة على ذلك أكثر من 

فإذا عَم تكليفهم بشرائع الأنبياء ومطالبتهم بهاء وحَْرّهم يوم القيامة 
اللثواب والعتای عل ان عیتھم ف انحو عا آ۵ مم رر 
E i e‏ وده 
الحجة احتحً البخاري. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة O‏ 
في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء حتاجون إليه ...4 
ي الغنى وانقسامه إلى عال وسافل Pes‏ 
في تفسير الدرجة الثانية وهي: غنى النفس Ens‏ 
في الدرجة الثالثة وهي: الغنى بالحق سبحانه e‏ 
جلة نعت الفقر WV‏ 
قاعدة شريفة عظيمة القدر VA sess‏ 
الكلام عن القدر والقدرية YE‏ 
مراتب القضاء والقدر عند ورثة الرسل Yess‏ 
شمول الحمد والحكمة لكل شىء Vessssssssssssessess‏ 
قاعدة في مشاهد الناس في المعاصى والذنوب Vs‏ 
قاعدة في الإنابة ودرجاتها........ OF Ss‏ 
قاعدة في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال 
والأقوال والأع|ل ON‏ 
قاعدة شريفة الطريق إلى الله واحد OAs‏ 
قاعدة السير إلى الله لا يتم إلا بقوتين: علمية وعملية Wess.‏ 
قاعدة نافعة أقسام العباد في سفرهم إلى رم esses‏ 
أحوال الظام لنفسه Wess‏ 
أحوال المقتصدين VE esses‏ 


أحوال السابقين المقريين n‏ 
جاع أحوال السابقين المقريين es‏ 
المغال الأول: الإرادة e‏ 


المغال الثالث: التوكل 
المخال الرابع: الصبر esses‏ 
قاعدة: أسباب الصبر عن المعاصى ss‏ 
أسباب الصبر على الطاعات .... Ss‏ 


أسباب الصبر على البلاء ss‏ 
المغال الخامس: الحزن eee‏ 


ت 


eseren حر‎ 
: 


seuss 


E 


erence enses 


eunaooosonss 


eens 


enenconaonnan 


een ses 


ennnscorannan 


uenaancrvrors 


sonoeunneccscsen 


eenonoonnens 


senonoaoseanns 


seneoevoneenses 


ف 
DL‏ 
9 و 


www.moswarat. com 


www.moswarat.com 


ss 
چ ع‎ 


رح 
جى 9 ی 


> أسعد مجتمعك : : مشروع كل مسجد وبيت ومدرسة وجامعة وحي : حيث يتكاتف الجميع 
لإدخال السعادة على جميع أفراد المجتهع في الدنيا والآخرة . ليكونوا ممن قال الله 
عز وجل فيهم : (فَلَنُخييَنْةُ حَيَوةَ طْيبَة | (الن :۷ . وممن وصفهم الله بقونه ( وَأْمَّا 
اَذِينّْ سيوا فُمْي الجَنْة خَالِيِينٌّ فْيِهًا ) (هود:» ۰ 

> أسعد مجتمعك : حملة مباركة يشارك فيها الجميع › إخلاصاً لله وامتثالاً لنبيه ء4 في 
قوله :"أحب الناس إلى الله أئفعهم للناس ‏ وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم ". 

> أسعد مجتمعك : بتعظيمك لله وبنصرتك لرسول الله ًة ومحبتك له واقتداثك به . 

> أسعد مجتمعك : بتركك أثراً وبصمة في الحياة . وذلك بتبنيك لأحد مشروعات إسعاد 
المجتمع سواء في الجانب الإيماني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الامني أو الإعملامي أو 
التريوي أو الإداري . 


> ومشاركة منا في هذا المشروع بين يديك الأن : 


@ کتاب تعظیم الله جل جلاله : فتغعظيم الله هو أعظم القيم . > فلا سعادة للفرد ولا للمجتمع 
إلا بها ؛ فهو سبحانه * یأمر وینهی ‏ ویخلق ویرزق ۰ ویمیت ويحیي › ویعز ویزل » له الخلق 
والأمر وله الملك وله الحمد ‏ وله الدنيا والآخرة يغفر ذنبا ويفرج هماً ویکشف کرباً . 
ویجبر کسراً ويغني فقيرا ٠‏ ويغيث لهفاناً ‏ ويشفي مريضاً ويعافي هبتلی ‏ ویقبل تائبا 
وينصر مظلوماً . ويرفع أقواماً . ويضع آخرين ". 
© کتاب محمد رسول الله 5ة : فئصرته به بالاقتداء به في أداء الحقوق ٠‏ وتعزيز القيم 
والأخلاق والابتعاد عن المحرمات من أهم عوامل سعادة المجتمع 
© كتاب ٠ ١‏ وسسيلة للسعادة والنجاح : يحتوي على أهم الوسائل العملية لإسعاد الفرد 
والمجتمع . 
)4[ كتاب ۲١‏ مهارة لطلاب المتوسطة والثانوية : فيه أهم المهارات الموصلة لنجاحهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة . 
© كتاب الدليل العملي للحوار البئاء ٠١‏ مهارة وأدباً : لأن الحوار الصادق مما يتميز به 
المجتمع السعيد . 
© كتاب مختصر طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم : ينير للمسلم طريق 
/ السعادة في الدنيا الذي هو جسر موصل لرضى الله وسعادة الآحَرة . 


